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الحدث2

تنتج سلاحاً نووياً، فيما الثانية أن لا 
بديل منها متوفراً أمامه. ورقة يفترض 
أن تــتــواصــل المـــفـــاوضـــات فـــي إطـــارهـــا 
بــهــدف التوصل الــى اتــفــاق نهائي بين 

الجانبين قبل 30 حزيران المقبل.
إعـــلان تـــولاه وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة 
ــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــيــ ــارجــ الــــخــ
فـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، يــــتــــوّج جــولــة 
مـــفـــاوضـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــاراثـــونـــيـــة 
 ونهاراً، 

ً
ليلا المفاوضون،  فيها  تباحث 

و»سطراً سطراً«، بحسب مصادر قريبة 
من المفاوضات.

الرئيس الإيراني حسن روحاني سارع 
إلى الدعوة عبر »تويتر« إلى البدء فوراً 
فـــي كــتــابــة مـــســـودة الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، 
مـــعـــتـــبـــراً أن »حـــــلـــــولًا حــــــول المـــعـــايـــيـــر 
الــرئــيــســيــة لــلــمــلــف الـــنـــووي لإيـــــران تــمّ 
التوصل إلــيــهــا«، فــي حــين عقد أوبــامــا 
مــؤتــمــراً صحافياً فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ــاريـــخـــي«،  ــتـ ــفـــاهـــم الـ ــتـ »الـ ـــ ــب فـــيـــه بـ ــ ــ رحّـ

تفاهم تاريخي نجحت إيــران أمس في 
انـــتـــزاعـــه مـــن الـــغـــرب بــعــد أكـــثـــر مـــن 11 
الأخيرة  الجولة  المــفــاوضــات،  مــن  عاماً 
فيها استمرت 18 شهراً. اعتراف غربي 
بإيران دولة نووية، تمتلك دورة وقود 
نووي كاملة، مع حقها الكامل بتطوير 
الــبــرنــامــج فـــي شــقــه الــســلــمــي، مـــع رفــع 
كـــامـــل لــلــعــقــوبــات بــشــكــل مـــتـــزامـــن، في 
مقابل رقابة دولية. والأهــم من كل ذلك 
أنه تفاهم اقتصر على النووي، من دون 
الــخــارجــيــة لإيـــران  ربـــط بالسياسة  أي 
الــتــســلــحــي ولا حتى  بــبــرنــامــجــهــا  ولا 

بالشؤون الداخلية.
جــاء ذلــك فــي ورقـــة مــن أربـــع صفحات، 
أطـــلـــق عــلــيــهــا تــســمــيــة »مــعــايــيــر خطة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة الـــشـــامـــلـــة الــخــاصــة 
ــامــــج الــــــنــــــووي لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــرنــ ــبــ ــالــ بــ
الرئيس  يجد  لم  الإيرانية«،  الإسلامية 
ــاع عــنــهــا فــي  ــ ــدفـ ــ ــي الـ ــا فــ ــ ــامـ ــ بــــــــاراك أوبـ
وجــه منتقديه في الداخل والــخــارج إلا 
حجتين: الأولى، أنها تمنع إيران من أن 

محاولًا في الوقت ذاتــه طمأنه حلفائه 
ــل إلــــــى أن مــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــين وإسـ
تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه يــقــي مـــن الــخــيــارات 
الأخـــرى المــتــاحــة، ومــن ضمنها الخيار 
ــــو الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة،  »الأســـــــــوأ« وهـ
التي »كــانــت ســتــؤدي إلــى حــرب أخــرى 
ــال أوبــــامــــا،  ــ فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط«. وقــ
الــــذي كــــان يــتــحــدث فـــي حــديــقــة البيت 
ــــض، إنـــــه ســـيـــتـــحـــدث مــــع رئــيــس  ــيـ ــ الأبـ
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء 
ــ أشد المنتقدين لاتفاق إيــران ــ وزعماء 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، مشيراً إلى 
أنه تحدّث، بالفعل، مع الملك السعودي 

سلمان بن عبد العزيز.
ــه أوبــامــا حديثه  وفـــي هـــذا المــجــال، وجّـ
إلى منتقدي المحادثات مع إيــران، مقرّاً 
بأن اتفاق الإطار وحده لن يمحو انعدام 
ــران. وقــــال  ــ ــهـ ــ الـــثـــقـــة بــــين واشـــنـــطـــن وطـ
»اليوم... توصلت الولايات المتحدة مع 
حلفائنا وشركائنا إلى تفاهم تاريخي 
إيـــران، إذا نفذ بالكامل فسيمنعها  مع 

من الحصول على سلاح نووي«.
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، الــــذي يــســعــى الــى 
إقناع الــرأي العام الأميركي والمشرعين 
الأميركيين بــالاتــفــاق، أكــد أنــه سيغلق 
كـــــل طــــريــــق يـــمـــكـــن أن تـــســـلـــكـــه إيـــــــران 
ــــى أن  لــتــطــويــر ســـــلاح نـــــــووي، لافـــتـــاً إلـ

»طــهــران ســتــواجــه قــيــوداً صــارمــة على 
بــرنــامــجــهــا« وأنــهــا »وافـــقـــت عــلــى أكثر 
وعمقاً  قــوة  والشفافية  التفتيش  نظم 
التي يتم التفاوض عليها لأي برنامج 
نـــووي على مــدى الــتــاريــخ. ولــذلــك، فإن 
هـــذا الاتـــفـــاق لا يستند إلـــى الــثــقــة. إنــه 
يستند إلــى إجــــراءات تحقق لــم يسبق 
لها مثيل«. وقال »إذا أقدمت إيران على 
الغش فسيعرف العالم. وإذا رأينا شيئاً 
التعامل  سيتم  سنفتشه.  فإننا  مريباً 
ــع جـــهـــود إيــــــــران الـــســـابـــقـــة لــتــحــويــل  مــ

برنامجها إلى إنتاج أسلحة«.
ــة فـــي  ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ »تــــــــــــمّ اتـــــــخـــــــاذ خــــــطــــــوة حـ
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــــجــــــاريــــــة بـــــــين إيـــــــــران 
حـــول   ،)1+  5( ــة  ــيــ الــــدولــ والمـــجـــمـــوعـــة 
ــران«، قــالــت  ــهــ ــطــ ــــووي لــ ــنـ ــ ــبـــرنـــامـــج الـ الـ
موغريني متحدثة عن البيان المشترك، 
فيما حــرص وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
)الـــــــذي تــــلا الـــبـــيـــان بـــالـــفـــارســـيـــة( على 
الــتــأكــيــد أن كـــل قــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
بــشــأن إيـــــران ســتــنــتــهــي وفــقــاً لــلاتــفــاق 
الــنــهــائــي، مــشــدداً فــي الــوقــت ذاتـــه على 
أن التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى 
العالمية الست لا يعني تطبيع العلاقات 
مع الولايات المتحدة. على هذا الصعيد، 
قـــال ظــريــف »انــعــدمــت الــثــقــة بيننا في 
الماضي. لذا آمل بإمكان استعادة بعض 

إيران تنجح في انتزاع »اتفاق  تاريخي«
عالم جديد: 

الغرب يرضخ

إبراهيم الأمين

ــذا هــــي حــقــيــقــة  ــكــ ــوب. هــ ــلــ ــغــ ــــب ومــ ــال غــ
الــقــدم. فقط  الــصــراعــات فــي العالم منذ 
مــــن يــعــيــش مــغــمــض الــعــيــنــن يــســمّــي 

النهايات بأنها نتيجة تسوية.
ما حصل أمــس في لــوزان، كــان نتيجة 
انهيار  منذ  مستمرة  قاسية  مــواجــهــة 
ــي الـــغـــرب  ــ ــول الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وتــ
بــقــيــادة الــولايــات المــتــحــدة إدارة شــؤون 
العالم من دون معترض أو رادع. نتيجة 
هـــذه المــواجــهــة، كــانــت بــبــســاطــة: الــغــرب 

يرضخ!
والعالم  المنطقة  فــي  كــثــيــرون  سيخرج 
ــارات  ــبــ ــعــ ــ ــــن صــــيــــاغــــات ل يـــبـــحـــثـــون عــ
إيـــران هي  إن  الــقــول  وتعليقات بقصد 
التي خسرت. لكن إذا وضعنا الأحقاد 
حــدة،  على  الفاشلن  عقل  تسكن  التي 
تــبــريــرات  الـــى  فــقــط  يمكننا الاســتــمــاع 
بــاراك أوباما لخطوة  الرئيس الأميركي 
الاتفاق مع إيران. قال باختصار واضح: 
لقدر جربنا كل شيء مع إيــران، وبتنا 
الحرب وإما الاتفاق،  أمام خيارين، إما 

وقد اخترنا الاتفاق!
أوبـــامـــا لــم يــقــل بـــأن الــحــرب هــي خيار 
غــيــر واقــعــي، لــكــن الحقيقة هــي كــذلــك. 
والأهـــــــم، هـــي أن الـــغـــرب لـــم يـــقـــرّ أمــس 
النووية،  الطاقة  امتلاك  في  إيــران  بحق 
بــل هــو أقــر بحق أي شعب لــديــه قيادة 
ولديه وحــدة ومثابرة،  وقـــادرة،  حكيمة 
بــأن يحصل على كل حقوقه. وسوف 
المــزيــد من  المقبلة  الــســنــوات  فــي  نشهد 

التمرد على سلطة أميركا والغرب.
ــثـــلاثـــن مــن  ــــس وتــــاريــــخ الـ ــوم أمـ ــ بــــن يـ
ــبـــل، مـــــدة زمـــنـــيـــة ســـوف  ــقـ حــــزيــــران المـ
ــوم إيــــــــــران، لا خـــصـــوم  يـــســـعـــى خــــصــ
الولايات المتحدة، إلى نسف الاتفاق، أو 
لنصب كمائن متنوعة بقصد تفجيره. 
ــرة، ســـوف يضطر هـــؤلاء الــى  وهـــذه المــ
الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار أن الـــعـــبـــوات ســوف 
تنفجر بالمركبات الأميركية والأوروبية 

قبل أن يصل صداها الى إيران.
مـــن يــقــف فـــي جـــانـــب الـــخـــيّـــر فـــي هــذا 
العالم، لديه وسيلة سهلة لمعرفة كيفية 
الــتــعــامــل مــع الــحــاصــل. يــكــفــي أن يــرى 
يريد  الــذي  العالمي  اليمن  عند  الغضب 
الاســتــمــرار فــي قهر الــشــعــوب، ويكفيه 
الكيان  إسرائيل،  الغضب عند  يــرى  أن 
الــعــنــصــري وعــــدو الإنــســانــيــة، ويكفيه 
أنــظــمــة التخلف  الــغــضــب عــنــد  يـــرى  أن 
والظلامية في الشرق الأوسط، وعندها 
يــدرك جيداً أن مــا يــريــده هــؤلاء هــو ما 

يصبّ في صف الشر.
أمـــس، ينطبق عليه وصــف  مــا حــصــل 
أفضل  أوبــامــا  كــان  التاريخية.  الخطوة 
مـــن عــبّــر عـــن حــقــيــقــة مـــا حــصــل. لقد 
التفاوض  مــجــريــات  فــي  لامــس حقائق 
تــعــكــس حــقــيــقــة مــــوازيــــن الـــقـــوى على 
لــكــي  ــيـــداً  ــعـ سـ يـــكـــن  لــــم  ــو  ــ وهــ الأرض، 
يــتــحــدث عــن انــتــصــار جــديــد لأمــيــركــا، 
لكنه كان أقرب الى القول إنه ليس هناك 

من خيار آخر...
إيــران،  المــأســاة عند خصوم  لكن ذروة 
في كل العالم، أنهم سمعوا أوباما يختم 

خطابه أمس، قائلا: لبّيك يا خامئني!

علي حيدر

نجحت إيــران، وفشلت إسرائيل بفعل 
خضوع الغرب لــإرادة الإيرانية. هذه 
الإسرائيلية  التعليقات  خــلاصــة  هــي 
الـــتـــي امـــتـــأت بــهــا شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
ــبـــرت عـــن خــيــبــة أمــل  مـــســـاء أمـــــس، وعـ
وقــلــق وشــعــور بفشل الــرهــانــات على 
ــيـــة والأمـــنـــيـــة  ــيـــاسـ ــهــــود الـــسـ ــل الــــجــ ــ كـ
والــدبــلــومــاســيــة وعــمــلــيــات الــتــهــويــل 
التي مارستها تل أبيب طوال السنوات 
المــاضــيــة، وخـــاصـــة أن الــنــتــيــجــة الــتــي 
ــا هــــــذا المـــــســـــار، بــحــســب  ــهـ ــيـ ــلـــص إلـ خـ
ــــلان عــنــهــا أمــس،  الــبــنــود الــتــي تــم الإعـ
ستؤدي إلى تكريس إيران دولة حافة 

نووية، مع رقابة دولية ورفع العقوبات 
السيناريو  عــنــهــا، وهـــو  الاقــتــصــاديــة 

الأسوأ الذي تخوفت منه تل أبيب.
ــارة إلــى  ــ ــ كــمــا خـــلا الـــبـــيـــان مـــن أي إشـ
ــتــــي شــــــدد عــلــيــهــا رئــيــس  المــــطــــالــــب الــ
الحكومة بنيامين نتنياهو، وغيره من 
لجهة  الإسرائيليين، ســواء  المسؤولين 
الــعــقــوبــات بتغيير سياسة  ربـــط رفـــع 
الخارجية، وتبديل موقفها من  إيــران 
ــم حـــركـــات  ــ ــــن دعـ وجــــــود إســـرائـــيـــل ومـ
المــقــاومــة أو فــي مــا يتعلق بــالــحــد من 

تطوير قدراتها الصاروخية.
الآن، بتعليق  نــتــنــيــاهــو حــتــى  اكــتــفــى 
عــبــر تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فـــي موقع 
»تــويــتــر«، بالتأكيد على »ضــــرورة أن 

يتضمن أي اتفاق تراجع قدرة طهران 
ــع حد  الــنــوويــة بــشــكــل مــلــحــوظ ووضــ
الإرهــابــيــة«.  ونشاطاتها  لعدوانيتها 
وأرفــــــــــق نـــتـــنـــيـــاهـــو كــــلامــــه بــخــريــطــة 
يــبــين مـــن خــلالــهــا مــشــاركــة إيـــــران في 
العراق ولبنان  الــدائــرة في  الصراعات 
ومــصــر والــيــمــن. ويــشــكــل هـــذا المــوقــف 
ــكــــراراً لـــأولـــويـــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي  تــ
تتمحور حول ضرورة انتزاع تنازلات 
ــلـــق بـــســـيـــاســـاتـــهـــا  ــعـ ــتـ مــــــن طــــــهــــــران تـ
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــو مـــا لـــم يــنــطــو عليه 

البيان الذي تم إعلانه.
أما مسؤول الملف النووي في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة ووزيــــــر الاســـتـــخـــبـــارات، 
إيـــران  أن  فاعتبر  شطاينتس،  يــوفــال 

النووي  المــوضــوع  التنازل في  رفضت 
ــد إســــرائــــيــــل،  ــديــ ــهــ ــي تــ ــ ــرة فــ ــمــ ــتــ ومــــســ
وبالتالي فــإن الابــتــســامــات فــي لــوزان 
منفصلة عن الواقع. وأكــد شطاينتس 
أن هذه النقطة ستقف عندها إسرائيل 
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة. ولـــفـــت إلــــى أن 
المسؤولين الإسرائيليين »سيستمرون 
ــاع الــعــالــم،  ــنـ فـــي جــهــودهــم لــشــرح وإقـ
ــــل مــنــع اتــــفــــاق ســيــئ أو على  عــلــى أمـ
ــرّ  ــال تــعــديــلات عــلــيــه«. وأقــ ــ ــل إدخــ ــ الأقـ
بـــأن هــنــاك خيبة أمـــل من  شطاينتس 
أن إســرائــيــل لــم تستطع إقــنــاع الـــدول 
الكبرى بعدم التفاوض مع إيــران، في 
الوقت الذي تقوم فيه بممارسة أعمال 
إرهــابــيــة وعــدوانــيــة فــي أنــحــاء الشرق 

خيبة أمل وشعور بالفشل في تل أبيب

سريعاً، ظهرت مواقف الجمهورين في الكونغرس الأميركي الرافضة للاتفاق ــ الإطار 
المعلن عنه في لوزان، معربن عن قلقهم إزاء الاتفاق، ومؤكدين تمسكهم بحقهم في أن 

تكون لهم كلمة في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بهذا الشأن.
إن  بيان،  في  باينر)الصورة(،  الجمهوري جون  الأميركي،  النواب  مجلس  رئيس  وقال 
مع  بالمقارنة  مقلقاً  فارقاً  تمثل  نهائي  اتفاق  »معايير 
معرباً  الأبيض«،  البيت  حددها  التي  الأساسية  الأهداف 
طهران  عن  العقوبة  رفع  إمكان  إزاء  قلقه  عن  خصوصاً 

في المدى القصير.
وأضاف إنه »يجب أن يكون للكونغرس الحق في أن ينظر 
العقوبات«.  ترفع  أن  قبل  اتفاق  أي  تفاصيل  في  بالكامل 
مجلس  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  رئيس  أكد  بدوره، 
أن  الضروري  من  أن  كوركر،  بوب  السيناتور  الشيوخ، 
مع  نهائي  نووي  اتفاق  أي  تفاصيل  الكونغرس  يراجع 

إيران، وأن التأييد يتزايد لتشريع يتبناه للسماح بذلك.
وقال كوركر، وهو جمهوري، في بيان، »إذا تم التوصل إلى 
الأميركي  للشعب  الفرصة  تتاح  أن  فيجب  نهائي...  اتفاق 
قدرة  من  للتأكد  الرأي  لإبداء  المنتخبن  ممثليه  من خلال 
النظام«.  ومحاسبة  الإيراني  النووي  البرنامج  خطر  على  القضاء  على  حقاً  الاتفاق 
الخارجية عندما تدرس  العلاقات  إنه يتوقع »تصويتاً قوياً« من جانب لجنة  وأضاف 

مشروع قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي سيقدمه في 14 نيسان.
)أ ف ب، رويترز(

الجمهوريون: الاتفاق »مقلق«

أكد ظريف أن كل قرارات مجلس الأمن بشأن إيران ستنتهي وفقاً للاتفاق النهائي )أ ف ب(

رفع كامل للعقوبات 

مقابل رقابة دولية 

للبرنامج السلمي
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3 الحدث

الثقة مــن خــال التنفيذ الــشــجــاع هــذا. 
لكننا سنوف ننتظر ونرى«.

بـــــدورهـــــا، أكــــــدت مـــوغـــريـــنـــي أنـــــه وفـــق 
الاتفاق، »سيتم تقييد جميع الأنشطة 
الإيرانية، وبما يضمن سلمية البرنامج 
النووي الإيراني«، موضحة في الوقت 
ذاته أنه »سيتم خفض قدرات إيران في 
إضافه  اليورانيوم،  تخصيب  عمليات 
إلى مراقبة أجهزة الطرد المركزي، ولن 
يكون هناك أي معامل أخرى لتخصيب 

اليورانيوم، باستثناء معمل )ناتنز(«.
ووفقاً لموغريني، فإن الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــه الــــذريــــة، بــاســتــخــدام وســائــل 
الى  ستعمد  الحديثة،  التكنولوجيا 
ــا يــتــعــلــق بــالــبــرنــامــج  ــل مــ ــة كــ ــبـ ــراقـ مـ
ــــووي الإيــــــرانــــــي، كـــمـــا أن مــفــاعــل  ــنـ ــ الـ
»فـــوردو« سيتحول إلــى مركز نــووي، 
ــران في  »حــيــث سيتم الــتــعــاون مــع إيــ
ما يتعلق بالأنشطة السلمية في هذا 

المجال«.
ــيـــة  ــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ ــ مـــــن جـــهـــتـــه، أكـ
ــيــــركــــي جـــــون كـــيـــري أن الاتـــفـــاق  الأمــ
ــاً قــويــاً  الــــنــــووي المــبــدئــي يـــعـــدّ أســـاسـ
ــد يــنــهــي  ــ ــــي المـــســـتـــقـــبـــل، قــ ــاق فــ ــ ــفــ ــ لاتــ
المواجهة النووية بين طهران والغرب 
المــســتــمــرّة منذ 12 عــامــاً. ولــكــن كيري 
أشــار إلــى أنــه »لا يــزال أمامنا الكثير 

تمّ التفاهم عليه. وفي إشارة إلى مهلة 
الثاثين من حزيران للتوصل إلى اتفاق 
أنها  الفرنسية  الرئاسة  نهائي، أعلنت 
»ستسهر« على أن يكون تطبيق الاتفاق 
»مـــوثـــوقـــاً بــــه ويـــمـــكـــن الــتــحــقــق مـــنـــه«، 
مـــحـــذرة مـــن أن الــعــقــوبــات »ســتــفــرض 

مجدداً إذا لم يطبق الاتفاق«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــب وزيــ مـــن جــهــتــه، رحّــ
لــوران فابيوس بالاتفاق، لكنه أشار 
إلى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل، 
قبل أن يكون هناك اتفاق مقبول. وقال 
فابيوس للقناة الثانية الفرنسية من 
لوزان إن »هذا اتفاقاً مرحلياً يتضمن 
بعض التطورات الإيجابية، بشكل لا 
جدال فيه، لكن لا يزال هناك المزيد من 

العمل«.
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل، 
اعتبرت أنه بعد الاتفاق الإطار الذي تم 
التوصل إليه في لوزان، أصبح المجتمع 
الـــدولـــي أقــــرب مــن أي وقـــت مــضــى إلــى 
»اتـــفـــاق يمنع إيــــران مــن حــيــازة ســاح 

نووي«.
وأكدت في بيان أنه »مع )هذا التفاهم( 
أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى 
إلى اتفاق يمنع إيران من حيازة ساح 

نووي«.
 )الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

مـــن الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة، وغــيــرهــا من 
المسائل التي تحتاج إلــى عــمــل«، بما 
فـــي ذلــــك احــتــمــال رفــــع حــظــر أسلحة 
فرضته الأمم المتحدة وتحديث مفاعل 
آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل وموقع 
إن  وأضــــــــاف  الأرض.  تـــحـــت  فــــــــوردو 
»الولايات المتحدة لا تزال قلقة جداً من 
أنشطة إيـــران لــزعــزعــة الاســتــقــرار في 

المنطقة«.
مــوســكــو أشــــــادت، بــــدورهــــا، بــالاتــفــاق، 
معتبرة أنه يشكل اعترافاً بالحق »غير 
المـــشـــروط« لإيــــران فــي تــطــويــر برنامج 

نووي مدني. 
ــانــــب الــــفــــرنــــســــي، رحّــــــــب كــل  عـــلـــى الــــجــ
مـــن الــرئــيــس فــرانــســوا هـــولانـــد ووزيـــر 
الخارجية لوران فابيوس بالإطار الذي 

إيران تنجح في انتزاع »اتفاق  تاريخي«

أوباما: سيمنع 

إيران من الحصول على 

سلاح نووي

وزير الاستخبارات: كل 

الخيارات بما ذلك العمل 

العسكري قائمة في 

وجه إيران

قدمتها  كما  الكبرى،  والـــدول  إيــران  بين  للاتفاق  الرئيسية  »المعايير«  يلي  ما  في 
السلطات الأميركية، التي قالت إنه »لا يزال التفاوض على تفاصيل تطبيقها واجباً« 

 ما لم يتم قبول كل شيء« )النص الحرفي على موقعنا(:
ً
و»لا شيء يعدّ مقبولا

التخصيب:
- عدد أجهزة الطرد المركزي سيخفض من 10 آلاف الى 6104 )أي بمقدار الثلث(. 
المخصّب  اليورانيوم  إنتاج  الحق في  لـــ5060 فقط  الـــ6104 سيكون  ومن الأجهزة 

لعشر سنوات. وستكون أجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول.
- ستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، من عشرة آلاف 

كيلوغرام إلى 300 كلغ مخصب بنسبة 3,67 في المئة، لمدة 15 عاماً.
- وافقت طهران على الامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3,67 في 

المئة، لمدة 15 عاماً.
الــذريــة ولا يمكن  للطاقة  الدولية  الوكالة  الفائضة تحت إشــراف  المــواد  - ستوضع 

استخدامها إلا كبديل.
- وافقت إيران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً.

نقطة الانعطاف:
هي في لغة الخبراء الزمن اللازم لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج 
إلــى ثلاثة أشهر، وأصبحت  الفترة مــحــددة، حالياً، بشهرين  نــووي. وهــذه  ســلاح 

بموجب الاتفاق سنة على الأقل، لمدة عشرة أعوام.
فوردو وناتنز:

- وافقت إيــران على عــدم تخصيب اليورانيوم لمــدة لا تقل عن 15 سنة في موقع 
فوردو الواقع تحت جبل، لذلك من المستحيل تدميره في عمل عسكري. ولن تبقى 
مــواد انشطارية في فــوردو لمدة 15 عاماً على الأقــل. سيبقى هذا الموقع مفتوحاً، 
لكنه لن يجري عمليات تخصيب لليورانيوم. وسيُسحب نحو ثلثي أجهزة الطرد 

المركزي من الموقع.
مــركــزي من  أجــهــزة طــرد  للتخصيب وتضم  الرئيسية  الإيــرانــيــة  المنشأة  ناتنز:   -
نوع »أي أر-1« من الجيل الأول و»آي آر-2 ام« الأســرع، وهي قادرة على استيعاب 

خمسين ألفاً من هذه الأجهزة.
وافقت طهران على أن يصبح ناتنز المنشأة الوحيدة للتخصيب، وسيزوّد بـ5060 
الــطــرد المركزي  أمــا أجــهــزة  جهاز »أي أر-1« مــن الجيل الأول لمــدة عشر ســنــوات. 

الأخرى فستسحب وتوضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المراقبة:

- ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل المواقع النووية الإيرانية بانتظام.
- يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول مناجم اليورانيوم والأماكن التي 

تنتج »الكعكة الصفراء« )نوع مركز من اليورانيوم(، لمدة 25 عاماً.
آراك:

الأراضـــي  خـــارج  ينقل  أو  الثقيلة  بالمياه  يعمل  الـــذي  المــفــاعــل،  هــذا  قلب  - سيدمّر 
الإيرانية. وسيعاد بناء المفاعل ليقتصر على الأبحاث وإنتاج النظائر المشعة الطبية 
من دون إنتاج بلوتونيوم يتمتع بقدرات عسكرية. وسيرسل الوقود المستخدم إلى 

الخارج طوال عمر المفاعل.
- لا يمكن لإيران بناء مفاعل بالمياه الثقيلة لمدة 15 سنة.

العقوبات:
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تأكيد  فــور  والأوروبــيــة  الأميركية  العقوبات  ق 

ّ
تعل  -

احترام إيران لتعهداتها، ويعاد فرض هذه العقوبات إذا لم يطبق الاتفاق.
ترفع كل العقوبات المفروضة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ما 

أن تحترم إيران كل النقاط الأساسية في الاتفاق.
الحساسة، ويدعم  التكنولوجيا  نقل  الحظر على  المتحدة  قــرار جديد للأمم  يبقي 

تطبيق هذا الاتفاق.
فترات تطبيق الاتفاق:

تتراوح بين عشر سنوات و15 سنة، بحسب النشاطات، وستكون صالحة لـ25 عاماً 
لعمليات التفتيش لسلسلة التزود باليورانيوم.

)أ ف ب(

أبرز بنود ورقة التفاهم

الأوسط وفي العالم كله.
وأكــد شطاينتس أن كل الخيارات بما 
فــي ذلـــك الــعــمــل الــعــســكــري، قــائــمــة في 
مــواجــهــة إيـــــران تــمــتــلــك ســاحــاً ذريــــاً، 
ــــاده ســتــتــحــرك في  مـــشـــدداً عــلــى أن بـ
والاستخبارات  الدبلوماسية  مجالي 
 )...( خـــيـــار  لـــديـــنـــا  يـــكـــن  ــم  لــ »إذا  لـــكـــن 

فالخيار العسكري على الطاولة«.
كــذلــك اعــتــبــر مــســؤول إســرائــيــلــي، في 
تصريح خطي، طالباً عدم ذكر اسمه، 
أنه »إذا تم التوصل إلى اتفاق )نهائي( 
ــاق ـــــ الإطـــــار،  ــفــ ــنـــاداً إلــــى هــــذا الاتــ ــتـ اسـ
فسيكون هــذا خطأ تاريخياً سيجعل 
العالم أكثر خطراً بكثير« مما هو عليه 

اليوم.

مــــن جـــهـــتـــه، رأى مـــصـــدر أمـــنـــي أنــهــم 
التفاصيل  فــهــم  فــي  »مــشــغــولــون  الآن 
ــاق،  ــفـ الــصــغــيــرة الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا الاتـ
والــتــفــســيــرات الــتــي ســتــقــدمــهــا إيــــران، 
وعليه من المبكر أن نفهم حول ماذا تم 

الاتفاق«.
ــقــــون  ــلــ ــعــ ــر المــ ــظــ ــتــ ــنــ مـــــــع ذلــــــــــــك، لـــــــم يــ
الإسرائيليون صدور مواقف رسمية 
إســرائــيــلــيــة حــتــى يــــحــــددوا بــوصــلــة 
التقويم والموقف، بل انطلقوا مباشرة 
فـــي تــوصــيــف مـــا جــــرى، وخـــاصـــة أن 
ما تم الاتــفــاق عليه يتعارض مع كل 
الضوابط والشروط التي طالبت بها 
تل أبيب. أضف إلى أن إيران حصلت 
وفــــق تــقــديــر المــعــلــقــين الإســرائــيــلــيــين 

على اعــتــراف دولــي بها كــدولــة حافة 
نووية.

واعتبرت القناة العاشرة في التلفزيون 
الإسرائيلي أن إيران حصلت على أغلب 
ما أرادته في المفاوضات النووية وهذه 
 إلى أن 

ً
أخبار سيئة لإسرائيل، مشيرة

المعلومات التي وردت عن نتيجة هذه 
المحادثات مقلقة جداً لتل أبيب، وتبيّن 

خضوع الغرب لكل المطالب الإيرانية.
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، رأت الــقــنــاة أن 
إلــى إسرائيل »ليس  الاتــفــاق بالنسبة 
سيئاً فقط، بل سيئ بامتياز«. وانتقدت 
مواقف الدول الغربية بالقول إن العالم 
»مــســتــمــر فـــي إغـــمـــاض عــيــنــيــه مقابل 
فــي عدوانيتها  ــران، وهــي مستمرة  إيــ

ضد الشرق الأوسط وضد إسرائيل«.
ــال يـــوئـــيـــل غــوزانــســكــي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الذي كان كبير المسؤولين عن القضايا 
ــران فــــي مــجــلــس الأمــــن  ــ ــإيـ ــ المــتــعــلــقــة بـ
الـــقـــومـــي، ويـــوســـي كــوبــرفــاســر المــديــر 
العام في وزارة الشؤون الاستراتيجية 
من 2011 إلــى 2014 أن إسرائيل يجب 
أن تقول أنها غير ملتزمة بهذا الاتفاق 
ـ الـــــذي يــمــنــح أيـــضـــاً شــرعــيــة لإيــــــران ـ 

وستفعل ما بوسعها لحماية نفسها.
ــم شــيء  ــ وأوضـــــــح كـــوبـــرفـــاســـر أن »أهــ
العسكرية  ــقـــدرات  الـ تحسين  ســيــكــون 
والاســـتـــخـــبـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا« 
ــران بــانــتــاج  ــ للتنبه فـــي حـــال بــــدأت إيـ

قنبلة نووية.

خيبة أمل وشعور بالفشل في تل أبيب

أكد ظريف أن كل قرارات مجلس الأمن بشأن إيران ستنتهي وفقاً للاتفاق النهائي )أ ف ب(
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المـــشـــروع الـــذي قــدّمــه مجلس الــتــعــاون 
ــى مــجــلــس الأمـــــن لــوضــع  الــخــلــيــجــي إلــ
 :

ً
الــيــمــن تــحــت الــفــصــل الـــســـابـــع، قـــائـــا

»للأسف، تم تقديم مشروع القرار بعد 
انـــــدلاع الأحــــــداث الـــدرامـــيـــة فـــي الــيــمــن، 
ــــذي شكلته  ــدأ الــتــحــالــف، الـ وبــعــدمــا بــ
وكنا  العسكرية...  عمليته  الــســعــوديــة، 
إلـــى مجلس  الــتــوجــه  أن يسبق  نفضل 

الأمن أي تحرك عسكري«.
ــوداً تـــبـــذل  ــ ــهـ ــ وأضـــــــــاف لافـــــــــروف إن جـ
حالياً مــن أجـــل تنسيق نــص المــشــروع 
المــقــدم، لكي لا يــدعــم الــقــرار المستقبلي 
ــراف الأزمـــــة، بـــل أن يكون  ــ طــرفــاً مـــن أطـ
ــع الــحــوثــيــن  ــ ــه الـــرئـــيـــســـي هــــو دفـ ــدفـ هـ
والـــــتـــــحـــــالـــــف، الــــــــــذي يـــنـــفـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــك »لــكــي  ــ ــى الـــهـــدنـــة، وذلـ الــعــســكــريــة، إلــ
اليمنية كافة،  الأطـــراف  يجتمع ممثلو 
بمن فيهم الرئيس اليمني والحوثيون 
والقوى السياسية الأخرى، وراء طاولة 

المفاوضات«.
ــددت وزارة الــخــارجــيــة  مـــن جــهــتــهــا، جــ

الحدث4

صنعاء ـ علي جاحز

ــبــــد ربـــــــه مـــنـــصـــور  حـــيـــنـــمـــا خـــــــرج عــ
هادي قبل نحو أسبوعن بخطابات 
تــحــريــضــيــة مــغــلــفــة بــطــابــع مــذهــبــي، 
اليمني سيرتفع في  وقــال إن »العلم 
جبل مران )معقل »أنصار الله«( بدلًا 
مـــن الــعــلــم الإيــــرانــــي«، لـــم يــكــن يعلم 
أن اســتــنــجــاده بــالــعــدوان الــســعــودي 
عــلــى بــــاده لــن يــمــنــع »أنـــصـــار الــلــه« 
ــو قــصــر  ــقــــدم نـــحـ ــتــ ــــن الــ والــــجــــيــــش مـ
ــيـــرفـــعـــوا عــلــم  ــة فــــي عـــــــدن، لـ ــاســ ــرئــ الــ
ما  وهــو  هــنــاك،  اليمنية  الجمهورية 

حدث تماماً يوم أمس. 
الــســيــطــرة عــلــى قــصــر »المــعــاشــيــق« 
الذي كان يقطنه هادي في عدن قبل 
هربه إلى الرياض، وهو آخر معاقل 
تعني  لــهــادي،  المناصرين  المسلحن 
أن الــجــيــش الــيــمــنــي و»أنـــصـــار الــلــه« 
تمكنا من إحباط المشروع الذي كان 
يرمي إلى استنساخ النموذج الليبي 
في اليمن، بواسطة إقامة عاصمتن 
)صنعاء وعدن( وحكومتن. والأهم، 
أن الجماعة استطاعت إعاقة أهداف 
»عــاصــفــة الـــحـــزم« الــتــي تــهــدف بــنــاءً 
عــلــى الــتــصــريــحــات الــخــلــيــجــيــة إلــى 
ــدن وتــمــكــيــنــه  ــ ــــى عــ إعــــــــادة هـــــــادي إلــ
مـــن الــســيــطــرة عــلــى الـــجـــنـــوب، وذلـــك 
بــالــتــزامــن مــع شــحــن أبــنــاء الــجــنــوب 
الانــفــصــال،  قضية  وتــحــريــك  طائفياً 

في وجه تقدم »أنصار الله«. 
هــــذا المــخــطــط اســتــطــاعــت الــجــمــاعــة 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  عــبــر  إســقــاطــه 

ــيـــش  ــه الـــجـ ــ ــيـ ــ فـــــــي وقـــــــــــتٍ يـــســـتـــكـــمـــل فـ
السيطرة على  الله«  و»أنــصــار  اليمني 
الإرادة  متحدّين  اليمنية،  المــحــافــظــات 
الــســعــوديــة الــتــي يــتــرجــمــهــا الـــعـــدوان، 
شهد اليوم الثامن للحرب، التي تشنها 
الدول العشر على اليمن، تضارب أنباء 
ي لقوات برّية »مجهولة 

ّ
حول إنزال مظل

الــجــنــســيــات«، ســرعــان مــا نفته جهات 
مــتــعــددة. وبــالــتــزامــن مـــع هـــذه الأنــبــاء 
التي قد تأتي في سياق تمهيدي لمرحلة 
 تردّد باكستاني 

ّ
التدخل البرّي، في ظل

الـــجـــنـــوب  ــد  ــهـ شـ ــوة،  ــطــ ــخــ الــ هــــــذه  إزاء 
 
ّ
تــطــورات خطيرة يــوم أمــس، حيث شن

»الــقــاعــدة« هجوماً على مدينة  تنظيم 
المكا في حضرموت، أطلق خاله 300 
سجن، ما يمكن وضعه ضمن محاولة 
الجنوب بواسطة  المعادلات في  تغيير 
»القاعدة«، بعدما اقترب الحوثيون من 
حسم الميدان لصالحهم. في هذه الأثناء، 
تواصل روسيا مساعيها الدبلوماسية 
فــي مجلس الأمـــن، للحؤول دون إقــرار 
الخليجي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ــروع  ــشـ مـ
الــذي يجيز وضــع اليمن تحت الفصل 
السابع والــدفــع باتجاه »هــدنــة«، فيما 
يصل رئيس الــوزراء الباكستاني، نواز 
شريف، اليوم إلى أنقرة لبحث الأوضاع 
ــيـــة  ــارجـ ــا وزيــــــــر الـــخـ ــ ــن.ودعـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـــــي الـ
الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن 
إلى إعان موقفه المبدئي بشأن ضرورة 
وضــع حد للعنف في اليمن، »مــن دون 
أن يــقــف إلــــى جــانــب طــــرف مـــن أطــــراف 
ــق لافــــروف على 

ّ
الأزمــــة الــيــمــنــيــة«. وعــل

بسيطرتها على قصر الرئاسة في عدن، أعاقت »أنصار الله« أهداف التحالف )أ ف ب(

فقط«،  كريتر  مدينة  فــي  اشــتــبــاكــات 
الــحــنــكــي أن مــســاجــد كريتر  ويـــؤكـــد 
دعــت إلــى »الجهاد« يــوم أمــس، وهو 
مــؤشــر عــلــى وجــــود عــنــاصــر لــحــزب 
»الإصــــــــــاح« )الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــون( 
ــنـــاك. ويــــقــــول: »لــيــس  ــقــــاعــــدة« هـ و«الــ
القتال في  إلــى  أن ينادى  المنطق  من 
مــديــنــة مــزدحــمــة مــثــل كـــريـــتـــر«. إلــى 
ذلــــــك، يـــؤيـــد الــحــنــكــي الأنــــبــــاء الــتــي 
الله  قــوات الجيش وأنصار  تقول إن 
أنه  الــبــادري، غير  فــي جبل  تمركزت 

جــمــيــع الــيــمــنــيــن مــــن دون اســتــثــنــاء، 
مــضــيــفــاً إن روســـيـــا طــرحــت تــعــديــات 
الخليجي  المـــشـــروع  عــلــى  عـــدة  مبدئية 

المذكور سابقاً.
ــرى، يــخــيّــم عـــدم الــوضــوح  مــن جــهــة أخــ
المشاركة  من  الباكستاني  الموقف  على 
العسكرية في التحالف المنضوية فيه. 
ودعا رئيس الــوزراء الباكستاني، نواز 
ــــى عـــقـــد جلسة  ــوم أمــــــس، إلـ ــ شــــريــــف، يـ
ــتـــركـــة لمـــجـــلـــســـي الــــبــــرلمــــان لــبــحــث  مـــشـ
مــــشــــاركــــة الـــــقـــــوات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــي 
الــتــحــالــف. كــمــا قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الخارجية، تسنيم أسلم، »بعض 
الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة تـــحـــث وتــنــصــح 
الحكومة بعدم إرسال قوات إلى اليمن«.

ي في مرفأ 
ّ
وتحدّثت أنباء عن إنزال مظل

عدن لقوات سعودية خاصة، يوم أمس، 
مــا نــفــاه مستشار ســعــودي، مــؤكــداً أن 
»عدد صغير من الجنود  الأمر يتعلق بـ
الــحــوثــيــن«.  مــع  المــتــحــالــفــن  اليمنين 
أن  أؤكـــد  أن  »أستطيع  المستشار  وقـــال 

»أنصار الله« ترفع العلم اليمني في عدن: ضربة قاصــمة للعدوان

»القاعدة« يحاول قلب المعادلات في الجنوب... وضغط روســي باتجاه »هدنة«

سيطر الجيش اليمني و»أنصار الله«

على قصر الرئاسة في عدن، آخر معاقل 

مناصري عبد ربه منصور هادي، في 

 على العدوان العربي ــ الإسلامي 
ٍّ

أقوى رد

على اليمن بعد أسبوعٍ من بدئه، لتصبح 

الجماعة بذلك ممتدة على طول 

البلاد، فيما تعصى عليها محافظة

أو اثنتان فقط!

في اليوم الثامن للعدوان السعودي 

على اليمن،  وفي ضوء الانجازات التي 

تحققها »أنصار الله«ً، خرج »القاعدة« في 

الجنوب، لقلب الواقع لمصلحة أعداء 

الجماعة، بالتزامن مع حراك دبلوماسي 

تقوده روسيا لإيجاد حل سياسي 

ــه لا بــديــل للحل  الــروســيــة تــأكــيــدهــا أنـ
ــة الــيــمــنــيــة. وأعـــــرب  الـــســـيـــاســـي لــــلأزمــ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
بأن  ثقته  عن  لوكاشيفيتش،  ألكسندر 
»الــســعــي إلـــى تــدمــيــر الــخــصــم بالكامل 
بــالــوســائــل الــعــســكــريــة، والــــذي يظهره 
كا جانبي النزاع، هو طريق مسدود«. 
النزاع  جانبي  أن  لوكاشيفيتش  وأكــد 
اليمني سيضطران عاجا أو آجا إلى 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات للبحث 
عن سيناريوات لمستقبل الباد ترضي 

والــســلــطــة المــحــلــيــة هـــنـــاك بــحــضــور 
كبير وفعال.

ــه »أنــــصــــار  ــيـ ــي وقـــــــتٍ يــــتــــحــــدّث فـ ــ وفــ
الـــلـــه« عـــن تــمــكــن الــجــيــش و«الــلــجــان 
الشعبية« من بسط الأمن والاستقرار 
ــنــــة عـــــــدن بــعــد  فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء مــــديــ
اشــــتــــبــــاكــــات فـــــي أحـــــيـــــاء وشـــــــــوارع 
المدينة لأيام، يقول الناشط الحقوقي 
والكاتب الجنوبي، كريم الحنكي، في 
حديثٍ إلى »الأخبار« حول حقيقة ما 
يــجــري فــي عـــدن، إنـــه »لا تـــزال هناك 

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

سجل يوم أمس إعلان 

مقتل أول جندي 

سعودي على الحدود

 سوى مأرب 
َ

لم يبق

ومناطق في 

حضرموت خارج سيطرة 

»أنصار الله«

ــــب قـــــوات  ــانـ ــ ــــي تـــنـــفـــذهـــا إلـــــــى جـ ــتـ ــ الـ
الــجــيــش، فــقــد اســتــطــاع الاثـــنـــان في 
وقت قياسي، لم يتجاوز الأسبوعن، 
تطهير المناطق الجنوبية والسيطرة 
عليها مــن لــحــج والــضــالــع إلـــى أبــن 
وشبوة، وصولًا إلى عدن التي باتت 
الــيــوم فــي قبضة الجيش و»الــلــجــان 

»أنصار الله«. الشعبية« التابعة لـ
هـــي خــطــوة مــتــقــدمــة تــأتــي تتويجاً 
ــة عــــســــكــــريــــة شــــمــــلــــت مــعــظــم  ــلـ ــمـ ــحـ لـ
مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الـــتـــي اســتــطــاعــت 
»أنـــــــصـــــــار الــــــلــــــه« بــــســــرعــــة تــطــهــيــر 
»الــقــاعــدة«  عناصر  مــن  محافظاتها 
بــعــدمــا ســيــطــرت الأخــيــرة عــلــى مقار 
استراتيجية،  ومعسكرات  حكومية 

خال عهد هادي. 
أصبحت  عــدن،  على  بعد سيطرتهم 
خــريــطــة تــمــدد »أنــصــار الــلــه« تشمل 
ــن الـــشـــمـــال إلـــــى الـــجـــنـــوب،  الـــيـــمـــن مــ
ــأرب )شــــرق(  ــ بــاســتــثــنــاء مــحــافــظــة مـ
الـــتـــي لا تـــــزال بــعــض المـــنـــاطـــق فيها 
 
ً
فــضــا ــقـــاعـــدة«،  »الـ لتنظيم  تــخــضــع 

عن حضرموت )جنوب شــرق( حيث 
ــدة« مـــنـــهـــا مــعــســكــراً  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ يـــتـــخـــذ »الـ

مفتوحاً.
ووفــــــــق مـــــصـــــادر فـــــي مـــديـــنـــة المـــكـــا 
ــة، مــــــــركــــــــز مــــحــــافــــظــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ــإن »الـــقـــاعـــدة« نصب  حـــضـــرمـــوت، فــ
نقاطاً عليها شعارات  أمــس  أول من 
ــلـــه«،  ــار الـ ــارات »أنــــصــ ــعـ ــشـ شــبــيــهــة بـ
أن تختفي صباحاً حن فوجئ  قبل 
الأهالي بهجوم »القاعدة« على مقار 
حــكــومــيــة ومــــصــــارف، ثـــم الــســيــطــرة 
ــــذي  عـــلـــى مـــبـــنـــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـ
حـــاول المــســلــحــون فــتــح خزينته قبل 
أن يشتبكوا مع قــوات الجيش طوال 

نهار أمس. 
كــذلــك تــمــكّــن عــنــاصــر »الــقــاعــدة« من 
اقــتــحــام الــســجــن المـــركـــزي فــي مدينة 
المـــكـــا، وأســـفـــر الـــهـــجـــوم عـــن إطـــاق 
بينهم  ومــن  السجناء،  ســراح جميع 
تعتبر  وهــكــذا  التنظيم،  مــن  عناصر 
ــــذي  ــيــــد الـ ــان الــــوحــ ــ ــكـ ــ حــــضــــرمــــوت المـ
ظـــل بــعــيــداً عـــن الــــصــــراع بـــن هـــادي 
و»أنصار الله«، فيما يحظى الجيش 
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5 الحدث

»أنصار الله« ترفع العلم اليمني في عدن: ضربة قاصــمة للعدوان
المقاتلون يتوافدون إلى صعدة: 

دتنا 
ّ

الحرب وح

»القاعدة« يحاول قلب المعادلات في الجنوب... وضغط روســي باتجاه »هدنة«
القوات التي نزلت إلى المرفأ ليست من 
الــقــوات الــخــاصــة الــســعــوديــة«، مضيفاً 
»إنـــهـــا قـــــوات خـــاصـــة يــمــنــيــة مــوالــيــة« 
للرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
وتابع إن »القوة وصلت على متن قارب 
صغير إلــى المرفأ في حي كريتر، الذي 

سيطرت عليه »أنصار الله« أمس.
وفي اليوم الثامن للعدوان، سُجّل إعلان 
عن مقتل أول جندي سعودي من حرس 
فــي منطقة عسير،  السعودية  الــحــدود 
ليل أول من أمس. ونقلت وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية عن وزارة الداخلية 
ــدى نــقــاط  ــ ــ ــــدود فــــي إحـ ــحـ ــ أن حـــــرس الـ
المــراقــبــة الــحــدوديــة المــتــقــدمــة فــي مركز 
»تعرضوا  عسير،  منطقة  فــي  الحصن 
ــار كــثــيــف مــن منطقة جبلية  لإطــــلاق نـ
ــل الـــحـــدود الــيــمــنــيــة، ما  ــ مــواجــهــة داخـ
المالكي  العريف سلمان  الــى مقتل  أدى 
وإصـــابـــة عـــشـــرة بـــجـــروح غــيــر مــهــددة 
وفي  الميداني،  المستوى  على  للحياة«. 
مــؤشــرٍ خطير على اتجاهات قــد تغيّر 

 تنظيم 
ّ
ــنـــوب، شــــن المــــعــــادلات فـــي الـــجـ

»القاعدة« هجوماً على السجن المركزي 
المكلا، محافظة حضرموت،  مدينة  في 
فجر يوم أمــس، حيث أطلق ســراح 300 
القيادي خالد باطرفي.  سجين، بينهم 
كــمــا هــاجــم الــتــنــظــيــم، الــــذي يــتــخــذ من 
ــه، الــقــصــر  ــ  لـ

ً
الــقــصــر المــحــافــظــة مــعــقــلا

الرئاسي والبنك المركزي.
كـــذلـــك، تـــواصـــل الــقــصــف الـــجـــوي على 
الــيــمــن يـــوم أمـــس، كــمــا أفــــادت مــصــادر 
ــأن بــــــوارج حــربــيــة فـــي خليج  أمــنــيــة بــ
ــوات عــســكــريــة مــوالــيــة  ــ عــــدن قــصــفــت قـ
ــار عــــدن،  ــطـ لــلــحــوثــيــين بـــالـــقـــرب مــــن مـ
حيث دوت أصوات انفجارات في موقع 
بالقرب  يقع  للحوثيين،  تابع  عسكري 
من المطار. واستهدف طيران التحالف 
ــواء الاحــتــيــاط  ــ الـــصـــواريـــخ ولـ معسكر 
ومــخــازن الــســلاح فــي صــنــعــاء، إضافة 
إلـــــى قـــصـــف عــنــيــف عـــلـــى مــحــيــط دار 

الرئاسة.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز(

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

: »لا تزال هناك 
ً
يعود ويستدرك قائلا

مقاومة يواجهونها في هذه المنطقة، 
وهذه المواجهات خطرة على المدنيين 
وأدت إلـــى اشــتــعــال الــنــار فــي بعض 

منازل المدينة«.
ــط الإعـــــــلامـــــــي  ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــ ــم ال ــ ــــضــ وفـــــــــــي خــ
ــــي عــــدن  ــــري فــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــار حـــــــول مــ ــ ــثــ ــ المــ
وارتـــــــــفـــــــــاع الأصــــــــــــــــوات بــــالمــــطــــالــــبــــة 
بــإيــقــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فيها 
والمــطــالــبــات بــتــراجــع »أنـــصـــار الــلــه« 
تحدّثت  للجنوبيين،  عـــدن  وتسليم 
للجماعة عن  تابعة  إعلامية  وسائل 
»خطورة ترك عدن والجنوب في هذه 
رميها  أن  معتبرين  لــلــفــراغ«،  الأيــــام 
فـــي الـــفـــراغ يــعــنــي تــمــكــن »الـــقـــاعـــدة« 
وأيضاً  مــجــدداً  عليها  السيطرة  مــن 
ــاء الــســعــوديــة فـــرصـــة لــلــدخــول  إعـــطـ

البري وإعادة هادي من جديد. 
الــوضــع  الحنكي  الــنــاشــط  ويــوصــف 
ــــب دخـــــــــــول الـــجـــيـــش  ــقـ ــ فـــــــي عـــــــــدن عـ
»بعد دخول  بالقول:  الله«  و«أنصار 
أنـــصـــار الـــلـــه، هــنــاك شــعــور بــالأمــان 
ــــي تـــــــــرى تــــوقــــف  ــتــ ــ ــــد الـــــعـــــامـــــة الــ ــنـ ــ عـ
ــلــــب«،  ــنــــهــــب والــــســ ــاكــــات والــ ــبــ ــتــ الاشــ
ــه لــيــس هــنــاك خـــروقـــات أو  مــؤكــداً أنـ
القوات  قبل  من  الآن  انتهاكات حتى 
الله«(. وفي سياق  )»أنصار  المنظمة 
الحنكي  يقول  الجماعة،  عــن  حديثه 
فــاجــأونــا بأخلاقهم  الله  »أنــصــار  إن 
الناس  مع  الراقي  وتعاملهم  العالية 
في عدن وقدموا صــورة مختلفة عن 
أنصار الله التي يروّج لها«، لافتاً إلى 
أن الــنــاس يــشــعــرون الآن عــلــى الأقــل 
وخصوصاً  والاســتــرخــاء،  بالارتياح 
ــــف الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة  ــوقـ ــ ــد تـ ــعــ بــ

والحربية، حسب قوله.
»أنصار  فــي  مــصــادر  وفيما تحدثت 
ــان  ــجــ ــلــ الـــجـــيـــش و«الــ ــن أن  ــ ــه« عـ ــ ــلـ ــ الـ
شرسة  مــقــاومــة  واجــهــوا  الشعبية«، 
مقاومين  مع  واشتباكات  معارك  في 
مــن مــنــاصــري هـــادي ومــســلــحــين من 
الذين  أن  الحنكي  يــؤكــد  »الــقــاعــدة«، 
ــلــــه« مــن  قــــاومــــوا دخــــــول »أنــــصــــار الــ
أبناء الجنوب لم يقوموا بذلك دعماً 
ــادي. وفـــــي ســــيــــاق الـــحـــديـــث عــن  ــ ــهـ ــ لـ

وجـــود »الــقــاعــدة« فــي عـــدن وقتالها 
ــادي، يعتقد  ــ ــوار مــســلــحــي هــ ــ إلــــى جـ
أنــه لا يمكن تأكيد وجــود »القاعدة« 
وقــتــالــهــا، ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه لا 
المساجد  أن  إلــى  ولــفــت  النفي.  يمكن 
فــي عـــدن كــانــت تــدعــو إلـــى »الــجــهــاد 
ــة الــــروافــــض والــــفــــرس« ما  ومـــحـــاربـ
ــلــــى وجـــــود  يـــمـــكـــن عـــــــــدّه مـــــؤشـــــراً عــ
»الـــقـــاعـــدة«، وأضــــاف الــحــنــكــي: »كــان 
هناك توظيف طائفي مقيت وخطير 
والجنوب  بالذات  عدن  على مجتمع 
أن مــن ينفي وجــود  عــمــومــاً، معتبراً 
الــوضــع«،  فــي مثالية  الــقــاعــدة يبالغ 

بحسب قوله.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ركــــــزت الــصــحــافــة 
»الإصلاح« )إخوان  اليمنية الموالية لـ
ــمــــون( وهــــــــــادي خـــــــلال الأيـــــــام  ــلــ مــــســ
الماضية على تكريس اقتناعات لدى 
الرأي العام بأن هناك »غزواً شمالياً« 
الــجــنــوب يشبه اجــتــيــاح 1994.  عــلــى 
ويـــرى مــراقــبــون أن هـــذا الــتــحــول في 
إعــلام »الإصـــلاح« وهــادي الــذي يبث 
أكـــثـــره مـــن الـــخـــارج، يــأتــي لــلــمــزايــدة 
ــــوب ومــــحــــاولــــة  ــنـ ــ ــجـ ــ عــــلــــى أبــــــنــــــاء الـ
لــتــثــويــرهــم ضـــد الــجــيــش و«الــلــجــان 
الــشــعــبــيــة« الــتــي تــلاحــق »الــقــاعــدة« 
بأن  علماً  الجنوبية،  المحافظات  في 
»أنــصــار الله« يــؤكــدون في منابرهم 
الإعـــلامـــيـــة أن قــضــيــتــهــم هـــي »تــــوأم 
القضية الــجــنــوبــيــة« وهـــم أقـــرب إلــى 
الجنوبيين مــن »الإصــــلاح« وهـــادي، 
أركان حرب 94 التي تسببت في خلق 

القضية الجنوبية. 
ـــق الــحــنــكــي 

ّ
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، عـــل

عندهم  كــانــت  »الجنوبيون  بــالــقــول: 
ــاؤوا  ــ ــ جـ ــيـــين  ــالـ ــمـ ــشـ الـ أن  ــورات  ــ ــــصــ تــ
ليحتلوا أرضهم ولهذا قاتلوا«، لافتاً 
إلـــى أنـــه تــبــين الــيــوم لــهــم عــكــس تلك 
التوقعات. وأوضح الحنكي أن هناك 
وبــين  الجنوبية  القضية  بــين  خلطاً 
ما حصل أخيراً، مضيفاً: »هناك من 
وضـــع الــحــراك فــي خــنــدق مــع بعض 
قـــــوى حـــــرب 94 مــــع الإصــــــــلاح ومـــع 
القاعدة ومــع هــادي ومــع السعودية 

أيضاً، وهذه معادلة لا تستقيم«. 

صعدة ـ يحيى الشامي

اليمن،  على  السعودي  الــعــدوان  بــدء  منذ 
وحــشــدوا  أمتعتهم،  اليمنيين  آلاف  حــزم 
جموعهم متجهين نحو محافظة صعدة 
المتاخمة للسعودية، العدو القديم الجديد. 
ــات الــســيــاســيــة  ــــخــــافــ تــــجــــاوز هـــــــؤلاء ال
الداخلية، وحتى من لم يكن يؤيد »أنصار 
استعداداً  أبــدى  الماضية،  الفترة  في  الله« 
للقتال بجانب مقاتليها، ردّاً على العدوان.

من محافظة إب )وسط(، قدم الشاب وليد 
القبيلي مع مجموعة من رفاقه يحملون 
بادية  والحماسة  الكاشنيكوف  ســاح 
عــلــى وجــوهــهــم. يــؤكــد هــــؤلاء غــاضــبــين، 
أنه »لا يمكن أن ننتظر السعودية لتقتلنا 
ونحن قاعدين في البيوت«، ويقول وليد: 
»إذا كان لنا أن نموت فسنموت هناك في 
الحدود، حيث نقاتل قبل أن تقتلنا غارات 

الطائرات السعودية«. 
لم يكن لوليد أي عاقة تربطه بـ »أنصار 
ــه«، حــتــى إنــــه يـــؤكـــد فـــي حـــديـــثٍ إلــى  ــلــ ــ ال
ــار« أنـــه لـــم يــكــن يــمــيــل إلــيــهــم ولا  ــبــ »الأخــ
ــاب الـــيـــمـــنـــي: »لا  ــــشــ ــقــــول ال لـــفـــكـــرهـــم. ويــ
أو مشروعهم..  الله  أنصار  فكر  يعنيني 
كــل مــا يهمّني هــو الــدفــاع عــن وطني في 
وجه العاصفة التي تقتل كل اليمنيين. هم 
يقتلوننا ولا يستثنون منا أحــدا، فلماذا 
الــكــل في  أنــفــســنــا فــيــمــا  علينا أن نــفــرّق 

مرمى نيرانهم؟«.
في صعدة، لا تتوقف قوافل القبائل عن 
التعبئة  لــنــداء   

ً
استجابة تباعاً،  الــوصــول 

 
ّ

ــذي أطــلــقــتــه »الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة«. ولــعــل ــ الـ

التي  والجرائم  المكثفة  السعودية  الغارات 
لالتحاق  جــديــداً  دافــعــاً  خلقت  خلفتها 
وفي  القتالية.  »أنــصــارالــلــه«  بمعسكرات 
إلى  »الأخــبــار«  بها  قامت  ميدانية  زيـــارة 
واحدة من الجبهات الأمامية على الحدود، 
التنظيم  الترتيب ودقة  بدا واضحاً حجم 
الذي يتولاه »أنصارالله« من خال توزيع 
المــجــمــوعــات الــقــتــالــيــة عــلــى جــبــهــات عــدة، 

وفقاً للقدرات القتالية للفرد والمجموعة.
ــو مـــســـؤول في  ــو حـــســـين، وهــ ــقـــول أبــ ويـ
»أنــصــار الــلــه«، ردّاً عــلــى ســــؤالٍ عــن آلية 
إن  المحافظة،  خــارج  مــن  الآتــين  استقبال 
أبناء  إلــى الجبهات هــم مــن  غالبية الآتــين 
اليمنية بمختلف مشاربها، وهم  القبائل 
الأسلحة  استخدام  ويجيدون  مسلحون 
بحكم بيئاتهم،« لكن هناك كثيرون نعمل 
قبل  وتــدريــبــهــم  تسليحهم  عــلــى  حــالــيــاً 

وصولهم إلى مناطق الخطوط الأمامية«.
على الحدود، الأصابع مُسمّرة على الزناد 
والـــعـــيـــون تـــراقـــب الــتــحــركــات فـــي المــقــلــب 
الـــســـعـــودي. الـــكـــل بــانــتــظــار الــتــوجــيــهــات 
لــلــرد على الــعــدوان الـــذي يــواصــل قصفه 
الصاروخي والمدفعي لكل جسم متحرّك 
على الأراضي اليمنية، بالتزامن مع تحليق 
العنيف فوق  الكثيف والقصف  الطائرات 
الـــلـــدود« الــرابــض  صــعــدة لكونها »الــعــدو 

على الحدود.
يــتــســاقــطــون تباعاً  الــضــحــايــا  ــزال  يــ ولا 
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــتــــهــــداف الأحـ نــتــيــجــة اســ
ومـــنـــاطـــق الــتــجــمــعــات، مــهــمــا تــكــن تلك 
 
ً
فضا المدفعية  بالصواريخ  التجمعات، 

التي ضربت أخيراً  الطائرات  عن غــارات 

فــــي مــنــطــقــة مـــــــران الـــجـــبـــلـــيـــة وعـــــــاودت 
ــزرق لــاجــئــين،  ــ قــصــفــهــا عــلــى مــخــيــم المــ
بالرغم من إدانة منظمات دولية للجريمة، 
رايــتــس ووتـــش«،  »هــيــومــن  منها منظمة 
ــتٍ يــــزداد فــيــه غــضــب الــنــاس في  فــي وقــ
إلى  وتــؤدي  صعدة عند كل ضربة تقع 
ــنـــســـاء والمـــدنـــيـــين،  ــال والـ ــفــ عـــشـــرات الأطــ
ــتــغــذيــة   عــــن تـــدمـــيـــر مـــحـــطـــات ال

ً
فـــضـــا

الرئيسية للكهرباء والماء والغاز. وأول من 
أكثر من خمس غــارات  أمــس استهدفت 
في  للجيش  تابع  الغذائية  للمواد  مخزن 
صعدة،  مدينة  فــي  الصيفي  معسكرات 
اليمنيين أن  ما جعل قناعة تترسخ لدى 
المـــوت يــتــرصــد كــل الــيــمــن ولا صــحــة لما 
تروجه السعودية عن ضربات تستهدف 
عــــاقــــة مــحــطــات  فـــمـــا  الـــحـــوثـــيـــين، وإلا 
المــــحــــروقــــات ومــــخــــازن المـــــــواد الــغــذائــيــة 
ــبـــان والاســمــنــت بـــل حتى  ومــصــانــع الألـ

ماجئ النازحين؟
قبل مغادرة المناطق الحدودية وعلى وقع 
ــدا، وجــهــت  دوي انــفــجــار هـــز مــنــطــقــة شــ
 لأبي حسين عن طبيعة 

ً
»الأخبار« سؤالا

الــرد الــذي يخطط له »أنــصــار الله« ـ وهو 
داخل  في  الكثيرين  يثير فضول   

ٌ
ســؤال

ــؤول في  الــيــمــن وخــــارجــــه. غــيــر أن المـــسـ
أبــدى حساسية عالية من  الــذي  الجماعة 
نــــا مــفــاجــئ،  الـــســـؤال، اكــتــفــى بــالــقــول: ردُّ
يــفــوق الـــتـــصـــورات ويـــتـــجـــاوز حــســابــات 
القائمة...  المعادلات  بتغيير  وكفيل  العدو 
الــثــورة  مــن سيد  ــارة  الإشــ بانتظار  فقط 
وقــائــد المــســيــرة«، فــي إشـــــارةٍ إلـــى زعيم 

»أنصار الله«، عبد الملك الحوثي.
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الحدث6

الرباط ـ عماد استيتو

لــم يــكــن الــقــرار المــغــربــي بــالمــشــاركــة في 
الـــحـــرب الــتــي تــقــودهــا الــســعــوديــة في 
اليمن بست طائرات، منذ بضعة أيام، 
ــا، فــالمــراقــبــون  أمــــراً مــفــاجــئــا أو صـــادمـ
يعلمون  للمملكة  الخارجية  للسياسة 
قــد  لـــلـــمـــغـــرب  ــي  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ الــــــقــــــرار  أن 
للمحور  معلن،  بشكل  منحازاً،  أصبح 
ــوده الـــســـعـــوديـــة  ــقــ الــخــلــيــجــي الــــــذي تــ
الكبير  المالي  الدعم  والإمـــارات، بسبب 
الـــــــذي تــــرصــــده الأنــــظــــمــــة الــخــلــيــجــيــة 
ــرب  ــغــ ــك، فـــــــإن قـــــــــرار المــ ــ ــذلــ ــ ــ لـــــلـــــربـــــاط. ل

بـــالمـــشـــاركـــة الــعــســكــريــة فــــي »عــاصــفــة 
الـــحـــزم«، كـــان مــجــرد تحصيل حاصل 
بـــعـــدمـــا فـــقـــد مـــنـــذ مــــــــدة، اســـتـــقـــالـــيـــة 
قــــراره الــخــارجــي، وهـــو مــا يــفــســر هــذا 
المضحكة  والــهــرولــة  العبثي  الانــقــيــاد 
فــي منطقة بعيدة  نحو خــوض حــرب 
الحدود  الجغرافيا والتاريخ عن  بلغة 

المغربية.
ــقـــال من  ــتـ لــكــن وجــــب الإقـــــــرار بــــأن الانـ
مــرحــلــة »الـــتـــصـــريـــح« بـــالـــدعـــم المــطــلــق 
ــارات الـــســـعـــوديـــة إلـــــى مــرحــلــة  ــيــ ــتــ لاخــ
ــر« فــي  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــعـــــل الــــعــــســــكــــري المــ »الـــــفـــ

ــــوى الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، يــعــتــبــر  ــقـ ــ ــارك الـ ــ ــعـ ــ مـ
إلــى مستوى  وانتقالًا  ملموسا  تحولًا 
ــذه الــعــاقــة بين  مــتــقــدم فـــي طــبــيــعــة هــ
الخليج،  ومــشــيــخــات  المــغــربــيــة  الملكية 
ــع لمـــدة  ــ ــا أن المــــغــــرب قــــد رفـ وخـــصـــوصـ
طــويــلــة شـــعـــار »تــــــازة قــبــل غــــــزة«، في 
جـــوابـــه الــســيــاســي عــلــى اســتــفــهــامــات 
شــعــبــيــة وإعــامــيــة عـــن عـــدم حــضــوره 
العربية  القضايا  فــي  دوره  وانــحــســار 
ــارة إلــــى أن أولـــويـــة  ــ الــشــائــكــة، فـــي إشــ
الحكم في الرباط هي القضايا المحلية 

وليس الخارجية.

ة »السعودية«
ّ
كل البيض في سل

تعتمد  أصبحت  السعودية  أن  الــواقــع 
على لاعبين احتياطيين مستعدين، في 
أية لحظة، لتقديم الدعم العسكري لها 
والمشاركة في أي حرب تقرّر خوضها، 
ــك فــــي مـــقـــابـــل كــــل مــــا تــضــخــه فــي  ــ وذلــ
خزائن هذه الــدول. وتعتبر السعودية 
ــلــــدان الــــتــــي يـــمـــكـــن حــصــرهــا  ــبــ هـــــذه الــ
فــي مــصــر والمــغــرب والأردن، جـــزءاً من 
يمكن  لا  استراتيجي  إقليمي  تحالف 
الاستغناء عنه. فقد كانت دول مجلس 
ــهـــت، عــام  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي قـــد وجـ
2011، في خضم مخاض الحراك الذي 
عــرفــتــه المــنــطــقــة، الــــدعــــوة إلــــى كـــل من 
المغرب والأردن لانضمام إلى مجلس 
التعاون الخليجي، قبل أن تقدم دعما 
دولار،  مايين  خمسة  بقيمة  للبلدين 
ــه الــــــدول  ــيـ ــانــــت فـ ــــت الـــــــذي كــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
المستمرة  الطلبات  تحتقر  الخليجية 
بالانضمام  الفقير،  اليمن  من  القادمة 

إلى المجلس.
ــبــــريــــرات الـــرســـمـــيـــة، الــتــي  ــتــ تـــحـــمـــل الــ
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاغـــات  صــاغــتــهــا 
المغربية، الجواب الشافي والواضح عن 
الدفع  إلى  الرباط  دفعت  التي  الدوافع 
 نزاع 

ّ
بقواتها الجوية للتدخل في فض

ـــ يــمــنــي، فــالــبــيــان الــرســمــي يقرّ  ـ يمني 
بــأن المــشــاركــة فــي الــحــرب هــي تضامن 
ـــاع عــن الــســعــوديــة  مــع الــســعــوديــة ودفـ
ضــد أي خــطــر قــد يــطــال أرضــهــا، وهــو 
الخارجية  وزيـــر  زكّــتــه تصريحات  مــا 
كان المغرب قد سبق أن مد السعودية بقوات خاصة خلال حربها مع الحوثيين عام 2009 )أ ف ب(نفسه بالقول إن المغرب يتدخل حفاظا 

تذكر مصادر قريبة 

من الرئاسة أن طائرات 

مصرية شاركت في 

الغارات )أرشيف(

المشاركة تجعل من المغرب 

طرفاً ثابتاً في الحروب المقبلة

وا النداء
ّ
المغرب: إذا نادى آل سعود لب

أصوات مصرية تتصاعد في معارضة العدوان

المشاركة المغربية في 

»عاصفة الحزم« تحصيل حاصل. 

المغرب من اللاعبين الاحتياطيين الذين 

تعتمد عليهم السعودية عند الحاجة، 

وهم جاهزون لتلبية النداء في أي وقت، 

ه الدولة الخليجية 
ّ

في مقابل ما تضخ

في خزائنهم

الرئاسة المصرية بدأت 

سماع أصوات معارضة 

للتدخل العسكري في 

اليمن. صحيح أن القوات 

المسلحة لم تعلن تنفيذ 

عمليات حتى الآن لكن 

مصادر عسكرية تحدثت 

عن تنفيذ تحركات تحت 

القيادة السعودية بصورة 

غير معلنة تجنبا لانتقادات 

داخلية

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

على أمن الدول الخليجية. 
وكان المغرب قد سبق أن مد السعودية 
بــقــوات خــاصــة، خــال حربها الشرسة 
مــع الــحــوثــيــين عـــام 2009، إلا أن الأمــر 
طــابــعــا  يـــكـــتـــســـي  الآن لأنــــــه  مـــخـــتـــلـــف 
اتـــســـع  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ نــــطــــاق  رســـمـــيـــا ولأن 
لــيــشــمــل كـــل الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، فيما 
تـــركّـــزت الــحــمــات الــســعــوديــة فــي ذلــك 

الوقت على جبال صعدة.
المــبــررات، من قبيل العمل  وتبدو بقية 
ــيــــة المـــمـــثـــلـــة فــي  ــلــــى إعــــــــــادة الــــشــــرعــ عــ
ــر مــقــنــعــة بــل  ــيـ الـــرئـــيـــس، ضــعــيــفــة وغـ
ومــتــنــاقــضــة، ذلـــك أن المــغــرب الــرســمــي 
ـــب الــتــعــلــيــق بــســلــبــيــة 

ّ
دأب عـــلـــى تـــجـــن

المفروضة  السياسية  التغييرات  على 
بـــقـــوة الـــســـاح مـــن »المــيــلــيــشــيــات« أو 
ــقـــابـــات الــعــســكــريــة الـــتـــي تحصل  الانـ
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، مـــا لـــم يــتــعــارض 
ذلك مع مصالح أو مواقف تحالفه مع 
المـــحـــور الــخــلــيــجــي. فــقــد رحـــب القصر 
في المــغــرب، بالتغيير الــذي حصل في 
مصر بعد انقاب عبد الفتاح السيسي 
عـــلـــى حـــكـــم »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين« فــي 
ــب المـــغـــرب إبـــــداء مــوقــف 

ّ
مـــصـــر. وتــجــن

ح في 
ّ
الــنــزاع المسل منحاز لأحــد طرفي 

بــرلمــان  إلـــى  النسبي  ميله  رغـــم  ليبيا، 
طــبــرق، كــمــا احــتــضــنــت أرضــــه الــحــوار 
بين الطرفين، ما فهم على أنه محاولة 
لإعادة لعب أوراق جديدة للإمارات في 
لــيــبــيــا، بــعــد اتـــضـــاح صــعــوبــة الحسم 
العسكري على الأرض لصالح حليفها 

اللواء خليفة حفتر. 
ــاط أخـــيـــراً  ــ ــربــ ــ ــا، بــــــدت الــ ــ ــوريــ ــ وفــــــي ســ
 لــتــبــنــي خـــطـــاب »الــتــســويــة 

ً
أكـــثـــر مـــيـــا

الــســيــاســيــة« لــأزمــة الــســوريــة، بشكل 
الخليجي  الموقف  ارتــبــاك  مع  يتماهى 
الــحــالــي، بــعــد فــشــل مــحــاولات إســقــاط 
الرئيس بشار الأسد عسكريا، بل كانت 
الرباط قد احتضنت مؤتمر »أصدقاء 

سوريا« في مراكش، عام 2012.

حائط الصد الأول

تجعل هــذه المشاركة في حــرب إمــارات 
ثابتا  طرفا  اليمن  في  المغرب  الخليج، 
في جميع الحروب المقبلة أو النزاعات 

القاهرة ـ أحمد جمال الدين 

لــــم يـــعـــد الـــتـــأيـــيـــد الـــســـيـــاســـي المــطــلــق 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــريــ ــة المــــصــ ــلـــمـــشـــاركـ لـ
ــادة  ــعـ ــتـ ــمـــن لاسـ ــيـ ــلـــى الـ ــعــــودي عـ ــســ الــ
شــرعــيــة الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
ــريــــاض  ــادي بـــهـــا الــ ــ ــنـ ــ ــي تـ ــتــ هـــــــادي الــ
الأحـــزاب والمفكرين  مــن  محل ترحيب 
ــعــــارضــــة  ــم، فـــــــالأصـــــــوات المــ ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ جـ
الظهور،  فــي  بـــدأت  الــرســمــي  للموقف 
وإن كان ذلك عبر وسائل إعامية أقل 
انتشاراً من الوسائل الرسمية، فإنها 

رسالة وصلت إلى النظام.
وتبدو الأصــوات التي تتصاعد يوما 
ــن فـــئـــة لا يــمــكــن  بـــعـــد يـــــوم مـــعـــبـــرة عــ
لأن  المــصــري،  المجتمع  فــي  تهميشها 
بــعــض أصــحــابــهــا مـــن المــنــتــمــين إلــى 
إنهم  يقولون  الذين  الناصري  التيار 
يؤمنون بالقومية العربية، وهم يرون 
المــشــاركــة »تـــوريـــط سياسي  قــــرار  أن 
للجيش المصري« في وقت تعاني فيه 

الباد مشكات ملتهبة على حدودها 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي ســـيـــنـــاء والـــغـــربـــيـــة مــع 

ليبيا.
وعــمــلــيــا لــــم يــعــلــن الـــجـــيـــش المـــصـــري 
تـــحـــركـــات عــســكــريــة نحو  تــنــفــيــذ أي 
الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، كــمــا أن المــســتــوى 
ــم يـــخـــرج أي بـــيـــان يــفــيــد  ــي لــ ــمـ ــرسـ الـ
بــتــنــفــيــذ أي عـــمـــلـــيـــات جــــويــــة ضــمــن 
ــا  ــهــ ــادتــ ــيــ ــى قــ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ الــــــــقــــــــوات الــــــتــــــي تـ
الـــســـعـــوديـــة. وكــــل مـــا حــكــي عــنــه هو 
تـــحـــرك قــطــع بــحــريــة لــتــأمــين مضيق 
بـــاب المــنــدب وحــركــة المــاحــة المتجهة 
والـــعـــائـــدة إلـــى قــنــاة الــســويــس، الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
عــلــى أنــهــا المــصــدر الــرئــيــســي للعملة 

الصعبة.
وفي ظل أن الجيش لا ينشر الجيش 
التنسيق  عـــن  رســمــيــة  مــعــلــومــات  أي 
ــى عــكــس  ــلــ ــري ـ الــــســــعــــودي )عــ ــ ــــصـ المـ
الـــدول الخليجية الــتــي نــشــرت صــورا 
القيادة لقادتها العسكريين  من غرفة 

فإن  الـــغـــارات(،  نتائج  يتابعون  وهــم 
إلــى كون  مصدرا رئاسيا يرجع ذلــك 
ــاح الـــســـيـــســـي غـــيـــر مــعــنــي  ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
بالتصريح عن أي دور لباده »حرصا 
عــلــى ســامــة المــصــريــين المــقــيــمــين في 
لـــذا ستبقى تــحــركــات مصر  الــيــمــن«، 
غــيــر مــعــلــنــة حــتــى إشـــعـــار آخـــــر، مع 
تلميح المــصــدر إلـــى أن هــنــاك غـــارات 

جوية نفذها ساح الجو بالفعل.
ــــي، لا تــبــدو  ــــامــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الإعــ عـ
الــــصــــحــــف المـــــصـــــريـــــة، الــــقــــومــــيــــة أو 
الآراء  ــر  ــشــ نــ ــي  ــ فــ جـــــــــادة  الـــــخـــــاصـــــة، 
اليمن،  حــرب  فــي  للمشاركة  الرافضة 
وكـــذلـــك المـــحـــطـــات الــفــضــائــيــة، وهـــذا 
ــم قـــــــرار الـــرئـــيـــس  ــ ــيـــس مــنــطــلــقــه دعــ لـ
فحسب، بل لتجنب توجيه الاتهامات 
وهو  المعارضة،  لــأصــوات  بالخيانة 
الاتهام الذي بادر المستشار الإعامي 
الــســابــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، أحمد 
الإعــامــي  إلــى  بتوجيهه  المسلماني، 
الشهير محمد حسنين هيكل بسبب 
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كان المغرب قد سبق أن مد السعودية بقوات خاصة خلال حربها مع الحوثيين عام 2009 )أ ف ب(

وا النداء
ّ
المغرب: إذا نادى آل سعود لب

أصوات مصرية تتصاعد في معارضة العدوان
يعلق أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
ــدكــــور،  ــمـــود مــ ــة حـــــلـــــوان، مـــحـ ــعـ ــامـ جـ
بـــالـــقـــول إن ســـيـــاســـيـــن وإعـــامـــيـــن 
كثيرين يدركون أن أي تدخل عسكري 
في اليمن سيؤدي إلى نتائج كارثية، 
ولا سيما إذا جرى الدفع بقوات برية 
رغــم تجنبهم الاعــتــراف بذلك، مشيراً 
المـــوقـــف ســيــؤثــر سلبيا  ــذا  إلــــى أن هــ
عــلــى طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بـــن الــشــعــبــن 
المصري واليمني وخاصة مع وجود 
في  كبير  وتباين  داخلية  انقسامات 
الآراء بـــشـــأن مـــن يــحــق لـــه الــســيــطــرة 
ــدكــــور أن  عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. وأضـــــــاف مــ
الموقف المصري يجب أن يكون رعاية 
ــزاع فــي  ــ ــنـ ــ ــفــــاوضــــات بــــن طــــرفــــي الـ مــ
اليمن وليس الانحياز إلى طرف على 
حـــســـاب آخــــر بـــل المـــشـــاركـــة عــســكــريــا 
معه، مــذكّــرا بــأن المــوقــف على الأرض 
بالغ التعقيد ولن يكون »الحل سوى 
تــقــاســم الــســلــطــة بـــن طـــرفـــي الـــنـــزاع 

لإنقاذ اليمن من شبح التقسيم«.

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

ــتــــي يــمــكــن  ــة، الــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــعـــســـكـــريـــة الإقـ
فــيــهــا هـــذه  تــــشــــارك  أو  تــخــوضــهــا  أن 
الــدول في المستقبل. ولن يقتصر على 
مساعدتها في مواجهة خطر الإرهاب، 
الـــذي فــرضــه تــمــدّد »داعــــش« كــمــا ذكــر 
ــيـــد إعــــــــان المــــغــــرب  ــعـ ــــق، بـ ــابـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
نــشــر وحــــدات عسكرية عــلــى الأراضـــي 
ــة نـــهـــايـــة الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
فالمغرب بموجب الاتفاقيات العسكرية 
المـــوقـــعـــة مـــع دول الــخــلــيــج، وتــحــديــداً 
كــل مــن الــســعــوديــة والإمـــــــارات، والــتــي 
تـــم تــعــزيــزهــا وتــوســيــع صــاحــيــاتــهــا 
أخيراً، ملزم بنشر وحداته داخــل هذه 
الدول للدفاع عن أمنها. وهو ما يظهر 
أن الــدفــاع عــن أمــن الخليج قــد أصبح 
ــة الــقــصــوى  ــاراً يــحــظــى بــــالأولــــويــ ــيــ خــ
بــالــنــســبــة إلــــى الــقــصــر الـــــذي يــتــحــكــم، 
في  الدستورية،  الصاحيات  بموجب 
ــيــــارات الاســتــراتــيــجــيــة  ــتــ تــحــديــد الاخــ
للباد. اتفاق تعزيز التعاون العسكري 
ــارات، على  ــ المــوقــع أخــيــراً مــع دولـــة الإمـ
ــال، ارتـــقـــى لــيــصــيــر قــانــونــا  ــثـ ســبــيــل المـ
والحكومة.  البرلمان  بتصديق  يحظى 
ــــذي عــجّــلــت زيــــارة  ويــشــمــل الاتـــفـــاق الـ
ــلـــمـــغـــرب، قــبــل  ولـــــي عـــهـــد أبـــــو ظـــبـــي لـ
أســابــيــع، بــاعــتــمــاده تــعــاونــا عسكريا 
لمـــدة خمس  المـــجـــالات،  كليا فــي جميع 
سنوات. ويرجّح أن تكون هذه العملية 
التي قد تباحث  النقاط  العسكرية من 
فيها الــعــاهــل المــغــربــي وولـــي عهد أبو 

ظبي في الزيارة القصيرة.
ــفــــادة مــــن الــخــبــرة  ــتــ وبـــعـــيـــداً عــــن الاســ
ــاب،  الإرهـ مكافحة  مــجــال  فــي  المغربية 
ــات واضـــحـــا أن المـــغـــرب أصــبــح جـــزءاً  بـ
من تحالف سني تقوده السعودية، في 
في  وحلفائها  إيــران  لمواجهة  محاولة 
الخليجية  الأنــظــمــة  أن  المــنــطــقــة. وبــمــا 
للنظام  الاقــتــصــادي الأول  الــداعــم  تعدّ 
المــغــربــي، فـــإن هــامــش مـــنـــاورة الأخــيــر 
 لتفادي الانجرار 

ً
يبدو ضيقا وضئيا

والــــزج بنفسه فــي حــــروب أو نــزاعــات 
عــســكــريــة لا تــعــنــيــه، كـــمـــا هــــو الـــشـــأن 
في  الخليجية  المــغــامــرة  إلــى  بالنسبة 

اليمن. 
ــذا الأمــــــر فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــ يــحــصــل هـ

ــذي أفــصــح عــنــه في  ــه المــتــحــفــظ الــ رأيــ
وكل  بعد،  يعرض  لم  تلفزيوني  لقاء 
ــــى اشـــتـــبـــاك إعـــامـــي  ــــك ســـيـــقـــود إلـ ذلـ

كبير.
فــإن كل  الجوية،  الحملة  بــدايــة  ومنذ 
ما تقدمه وسائل الإعام في الترويج 
للمشاركة المصرية هو »القضاء على 
النفوذ الايراني الشيعي« في المنطقة، 
وقد أتى هذا الادعاء كوسيلة ناجحة 
في كسب تأييد الجمهور وخاصة في 
ظــل تــكــرار نشر أخــبــار عــن مواجهات 
ــــن عــــســــكــــريــــن إيـــــرانـــــيـــــن وقـــــــوات  بــ
مصرية خاصة تشارك في الحرب، ثم 

يثبت لاحقا عدم صحتها.
فـــي المــقــابــل، يــعــبــر المـــرشـــح الــرئــاســي 
الأســـبـــق، خــالــد عــلــي، وهـــو المــعــارض 
ــارز لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة  ــ ــبـ ــ الـ
مصرية في اليمن، عن رفضه التدخل 
المصري، ولكنه لم يقدم ذلك سوى في 
تغريدة عبر »تويتر«، رافضا الحديث 

في الأمر على نطاق واسع إعاميا.

كانت فيه العاقات المغربية ــ الإيرانية 
قــد بـــدأت تــعــرف انــفــراجــا، مــهّــد لاتفاق 
مــبــدئــي بـــن الــبــلــديــن عــلــى اســتــئــنــاف 
عاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 
عام 2009، بسبب ردّ إيراني جارح على 

دعم المغرب للبحرين في أزمتها.
منا بصحة ادعــاء أن 

ّ
وحتى إذا ما سل

شعورها  مــن  نابع  السعودي  التحرك 
بــخــطــورة المـــد الــشــيــعــي الإيـــرانـــي على 
الدول السنية، فإن المغرب ليس معنيا 
عــلــى المــســتــوى المــنــطــقــي بــهــذا الخطر، 
ــــك أن الأقـــلـــيـــة الــشــيــعــيــة المــــوجــــودة  ذلـ
فـــي المـــغـــرب وغـــيـــر المــعــلــن عــنــهــا تتبع 
مـــة الــلــبــنــانــي، الــســيّــد 

ّ
لمــرجــعــيــة الـــعـــا

ــه، المــنــاقــض  ــلــ مــحــمــد حـــســـن فـــضـــل الــ
لأسس التشيّع الإيراني. ولا تبدي هذه 
الأقلية أي أطماع سياسية في السلطة 
أو تــكــويــن كــيــانــات ســيــاســيــة خــاصــة 
بها، بل كان بعضها قد بدأ مفاوضات 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــي أحـــــــــــــزاب سـ ــ ــ لــــــانــــــخــــــراط فـ
موجودة. كذلك، فقد عبّرت هذه الأقلية 
عــن ولائــهــا لــلــنــظــام المــلــكــي، وبــالــتــالــي 
الحرب على أساس  فإن تبرير خوض 
ــــود خـــطـــر مـــذهـــبـــي عـــلـــى الـــثـــوابـــت  وجــ
المالكية السينة للمغرب التي يحكمها 

»أمير المؤمنن«، يسقط أيضا.
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INVITATION TO TENDER 
 

Train The Trainer, Psychological Support & Translation Services 
(Interpreters, Proof reader & translation) 

 
Oxfam GB is a Development, Relief and Campaigning Organization working with 
others to find lasting solutions to poverty and suffering around the world. We believe 
that every human being is entitled to a life of dignity and opportunity, and we work 
with poor communities’ local partners, volunteers and supporters to help this become 
a reality. 
  
Oxfam in Lebanon is inviting Qualified Lebanese Construction Companies to tender 
for the following construction projects. 
  
Lebanon Team: -  
 

1. Train the trainer workshop 
2. Psychological support for all staff 
3. Translation Services to include Interpreters, Proof reader and translation 

 
The Invitation to Tender documents with detailed specifications should be collected 
between April 3rd to April 8th from 9:00 Am to 16:00 at the Oxfam office at the 
below mentioned address. 
  
Your comprehensive bids should be submitted no later than 15:00 on April 13th at 
the Oxfam office at the below mentioned address. Bids that will be delivered later 
than the above said hour and date will not be accepted.  
 
Bids will be opened at the Oxfam office on 14th April 2015 with our in house Tender 
committee and then parties will be informed of the outcome of the same at the 
earliest.  
 
 
Oxfam GB  
1st Floor, Moussalli Building,  
Etoile Hamra Street,  
Beirut, Lebanon.  
Tel No: +961 (1) 744 923/4/5/6, extension no. 530. 

صفر من المكاسب

والــحــفــاظ  الخليج  إرضــــاء  باستثناء 
على العاقات التاريخية بن العائلة 
الحاكمة في المغرب وإمارات الخليج، 
وبـــالـــتـــالـــي ضـــمـــان المـــزيـــد مـــن الــعــون 
ــــق الاســـتـــثـــمـــارات 

ّ
ــتــــصــــادي وتــــدف الاقــ

بحيث توجد الاستثمارات الخليجية 
فــي صــــدارة الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، 
لا يــبــدو أن هــنــاك مــكــاســب يــمــكــن أن 
المــشــاركــة المعلنة  المــغــرب مــن  يجنيها 
في ضربات التحالف العربي الموجّهة 
ليست  الخليجية  الــــدول  الــيــمــن.  إلـــى 
مؤثرة في نزاع الصحراء الغربية، ولا 
يمكن القول إن تأييدها لمقترح المغرب 
لــه أي  الــذاتــي يمكن أن يكون  بالحكم 
المغربي،  الطرف  وزن في ترجيح كفة 
لقبول  الآخــر  الطرف  الضغط على  أو 
المـــقـــتـــرح المـــغـــربـــي. كـــمـــا أن الــتــحــلــيــل 
القائل بإمكانية أن يلعب المغرب دوراً 
جديداً على مستوى القضايا العربية 
دحضه  يمكن  المــنــطــقــة،  فــي  المشتعلة 
بــســهــولــة لأن المـــغـــرب لـــم يـــقـــدم، طـــوال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، عــلــى أي مــبــادرة 
 الأزمات العربية خارج ما 

ّ
فردية لحل

يمكن  ولا  الخليجية،  الــقــوى  تقترحه 

تصور أي دور يمكن أن يلعبه خارج 
الــهــامــش، الــــذي تــلــعــب فــيــه السياسة 
الخارجية لمحور السعودية ــ الإمارات.

عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي، وإن كـــان 
ـــب الأحـــــــزاب 

ّ
ــــن المــــتــــوقــــع أن تـــتـــجـــن مـ

الـــســـيـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة الــــخــــوض فــي 
ــال الــســيــاســة  ــكــــون مــــجــ المـــــوضـــــوع لــ
 
ً
الخارجية شأنا ملكيا خاصا ــ فضا

عن أن معظم هذه الأحزاب تنظر إلى 
بنظرة  اليمن  في  السياسي  الــصــراع 
ــــدودة ــــــ فـــــإن مـــشـــاركـــة  ــحـ ــ مـــذهـــبـــيـــة مـ
المغرب في هذه الحملة العسكرية قد 
وضعت المؤسسة الملكية المغربية، من 
جــديــد، أمـــام ســـؤال احـــتـــرام المساطر 
الــبــنــد 49 من  أن  ذلــــك  ــة،  ــتـــوريـ الـــدسـ
الوثيقة الدستورية لعام 2011، ينص 
على أن قرار إشهار الحرب يتخذ من 
طـــرف المــلــك داخـــل المــجــلــس الــــوزاري، 
كما أن البند 99 ينص على ضــرورة 
ــدن المــلــك بــهــذا  إحـــاطـــة الــبــرلمــان مـــن لـ
ــر الــــذي لــم يحصل  ــرار، وهـــو الأمــ ــقـ الـ
قبيل الإعان عن المشاركة العسكرية 
يكرّس  القصر  أن  يعني  ما  المغربية، 
ــة فــــوق  ــطـ ــلـ ــسـ نــــفــــســــه مــــــــرة أخــــــــــرى كـ
دستورية، تغلب مصالحها على أي 

اعتبارات أخرى.
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المشهد السياسي

الحوار  »وفــق روحية الاستمرار في 
وأهـــمـــيـــتـــه وســــــط عــــالــــم يـــغـــلـــي مــن 
حولنا«، على ما قالت مصادر معنية، 
انــعــقــدت مــســاء أمــس جلسة الــحــوار 
وحــزب  المستقبل  تيار  بــن  التاسعة 
الـــلـــه فـــي عـــن الــتــيــنــة وســــط تــوافــق 
الإقليمية،  المــلــفــات  كــل  تحييد  عــلــى 
اليمني. وقد صدر،  وآخرها الوضع 
فيه  جــاء  بيان  الجلسة،  انتهاء  بعد 
استمرار  »على  أكّـــدوا  المجتمعن  أن 
الـــحـــوار وفـــق الــقــواعــد الــتــي انطلق 
عدداً  البحث  وتناول  أساسها.  على 
المرتبطة  الداخلية  المــوضــوعــات  مــن 
بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، 
واستكمال الخطة الأمنية بما يعزز 

الاستقرار الداخلي«.
وبدا أن النقاش الذي دار في جلسة 
الــــوزراء أول مــن أمــس حول  مجلس 
المــوقــف مــن الــيــمــن كــفــى المــتــحــاوريــن 
أكّــدت المصادر  النقاش في الأمــر. إذ 

لـ«الأخبار« أن البيان المقتضب »يعبّر 
ــيـــع الـــتـــي بحثت  تــمــامــا عـــن المـــواضـ
قــد تم  أن يكون  الجلسة«، نافية  فــي 
التطرق الى التوتر الذي وسم علاقة 
أو  اليمن  أزمــة  انفجار  الطرفن منذ 
ــر. وقــالــت  ــ ــأن إقــلــيــمــي آخـ إلــــى أي شــ
ــدّدوا عــلــى أهمية  ــ المــجــتــمــعــن شــ إن 
المــضــي فــي الـــحـــوار، كــمــا بــحــثــوا في 
الوضع الأمني. وبخصوص »تفعيل 
عمل المــؤســســات الــدســتــوريــة« جرى 
العمل  تفعيل  أهــمــيــة  عــلــى  الــتــأكــيــد 
وخصوصا  المجلس،  في  التشريعي 
فــي مــا يتعلق بــالمــلــفــات الــضــروريــة 

لتسيير حياة المواطنن.
ــد انــعــقــدت الــجــلــســة فـــي حــضــور  وقــ

رامح حمية

»قــاعــدة  مت 
ّ
مفاجئة، سل خــطــوة  فــي 

ـــ جــبــهــة  ــ ــام ــ ــ ــشـ ــ ــي بــــــلاد الـ ــ ــاد فـ ــهــ الــــجــ
النصرة« جثة الشهيد في قوى الأمن 
ــبــــزال الـــــذي أعــدمــه  الـــداخـــلـــي عــلــي الــ
ــر،  ــهـ ــل أشـ ــبـ ــــرة« قـ ــــصـ ــنـ ــ إرهــــابــــيــــو »الـ
إلــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي ظــهــر أمـــس، 
عــنــد مــعــبــر وادي حــمــيّــد فـــي جـــرود 
الشهيد  الجيش جثة  عــرســال. ونقل 
إلى المستشفى العسكري في بيروت، 
النووي  الحمض  فحوصات  لإجـــراء 
للشهيد   

ً
فعلا تعود  أنها  من  للتأكد 

البزال.
وأشــارت مصادر »عرسالية« إلى أن 
التي شكّلها  القلمون«  علماء  »هيئة 
القلمون،  الــســوريــون مــن  الــنــازحــون 

خلاف اليمن لا يفسد لحوار عين التينة قضية
دوا على أهمية استمرار الحوار، 

ّ
بسلاسة، انعقدت جلسة الحوار التاسعة بين تيار المستقبل وحزب الله. المتحاورون شد

د الموضوع اليمني«، مشيراً الى أن الحوار »خيار 
ّ

دنا الملف السوري سنحي
ّ

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه »كما حي

استراتيجي« لتيار المستقبل. في غضون ذلك، يصل الى بيروت نهاية الأسبوع مسؤول أميركي رفيع في إطار التأكيد 

على »استمرار الاهتمام الأميركي بالاستقرار في لبنان«

مسؤول أميركي رفيع 

في بيروت: تأكيد الاهتمام 

باستقرار لبنان

تقرير

»النصرة« تسلم جثة البزال والجيش غير معني بأي صفقة

»هيئة علماء القلمون« 

توسطت مع التلي 

لتخفيف اجراءات الجيش

النصرة«،  »جبهة  مقرّ  أمــس  قصدت 
ت مع »أمير النصرة« المدعو 

ّ
وتوسط

لـ »تسليم الجثمان،  التلي،  أبو مالك 
ــــل تــخــفــيــف تـــشـــديـــد الــجــيــش  مــــن أجـ
تأتي  التي  المساعدات  اللبناني على 
ــة 

ّ
الــتــلــي بتسليمهم جــث ــردّ  فــ إلــيــهــم، 

ال«.
ّ
البز

ــعــة أشـــــارت إلــى 
ّ
 أن مـــصـــادر مــطــل

ّ
إلا

دور للمدير العام للأمن العام اللواء 
التي  فــي »الصفقة«  إبــراهــيــم  عــبــاس 
نفت  فيما  الــبــزال،  ة 

ّ
جث لتسليم  أدت 

جــهــاز  لأي  دور  أي  أخـــــرى  مـــصـــادر 
بالعملية،  لبناني  حكومي  أو  أمني 
 إلى أن »ما قامت به النصرة 

ً
مشيرة

هو بادرة حسن نية«.
وعلمت »الأخـــبـــار« أن مــا تــمّ تــداولــه 
الــبــزال سيكون  ة 

ّ
حــول أن تسليم جث

مـــقـــابـــل تــخــفــيــف الـــجـــيـــش لــلــحــصــار 
المــفــروض على جـــرود عــرســال، »عــارٍ 
الــــصــــحــــة«، وأن »الـــجـــيـــش غــيــر  ــن  عــ
ــم يــدخــل بــأي  مــعــنــي بـــأي صــفــقــة، ولـ
يغيّر من  ولــن  أو مقايضة  مــســاومــة 

اته«. إجراء
ــرة« بــيــانــا  ــنــــصــ ، أصـــــــدرت »الــ

ً
ولــــيــــلا

القلمون« على  »مــراســل  عبر حساب 
مــوقــع »تــويــتــر« أكـــدت فــيــه أن »ملف 
العسكرين أصبح ألعوبة بيد بعض 
الــجــهــات فـــي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة«، 
وأنه »ليس هناك أي تفاوض يجري 
مــنــذ 4 أشـــهـــر، ومـــا يــنــقــل عـــن بعض 
السياسين في لبنان أن المفاوضات 
مـــمـــتـــازة غـــيـــر صـــحـــيـــح، فــــلا يــوجــد 
أي تـــواصـــل بــيــنــنــا وبــــن الــحــكــومــة 
اللبنانية، وأن وسيطنا المتواجد في 

تركيا التقى بالقطرين«.
وبـــمـــجـــرد شـــيـــوع خـــبـــر الإفــــــــراج عــن 
جثمان الشهيد البزال، تقاطرت وفود 
الأقارب وأبناء بلدة البزالية والقرى 
المجاورة إلى منزل والد الشهيد رامز 
الــــبــــزال، الـــــذي نــفــى عــلــمــه والــعــائــلــة 

علماء  »هيئة  لـ ابنه  جثمان  بتسليم 
الـــقـــلـــمـــون« والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، أو 
ــد  »حـــتـــى الـــعـــلـــم بــــمــــفــــاوضــــات«. وأكــ
ــبــــزال أن ابـــنـــه »شـــهـــيـــد«، وتــســلــيــم  الــ
العائلة  قـــرار  فــي  يغير  »لــن  جثمانه 
بــــأن المــــســــؤول عـــن إعــــــدام ابــنــنــا هو 
مــصــطــفــى الــحــجــيــري )أبـــــو طــاقــيــة( 
الذي أكد أكثر من مرة أن العسكرين 
المخطوفن أمانة عنده ولكنه تخلى 

عنهم«.
من جهة ثانية، أطلق أهالي عرسال 
ــراح المــحــتــجــزيــن لــديــهــم من  أمـــس ســ
أبــنــاء بــلــدة قـــارة الــســوريــة، مــن دون 
ــــطـــــوف حــســن  ــــخـ المـ إطـــــــــلاق  ــم  ــتــ يــ أن 
سيف الدين. إلا أن مصادر عرسالية 
عــلــى اطــــلاع عــلــى عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
أوضـــحـــت لــــ »الأخـــــبـــــار« أن »إطــــلاق 

ــاون الـــســـيـــاســـي لــــلأمــــن الـــعـــام  ــ ــعـ ــ المـ
ــر  لــحــزب الــلــه حــســن الــخــلــيــل، ووزيـ
الــــصــــنــــاعــــة حــــســــن الـــــحـــــاج حـــســـن، 
والنائب حسن فضل الله عن الحزب، 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــتـــب رئـ ــكـ ومـــــديـــــر مـ
ــد الــــــحــــــريــــــري، نــــــادر  ــعــ ــــق ســ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الـــحـــريـــري، ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المشنوق والنائب سمير الجسر عن 
الجلسة  حضر  كما  المستقبل.  تــيــار 

وزير المال علي حسن خليل.
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــى ذلــــــــك، شــــــــدّد وزيــــــــر الـ ــ ــ الـ
ــار  ــيــ تــ أن  عـــــلـــــى  المــــــشــــــنــــــوق  نــــــهــــــاد 
المــســتــقــبــل »مــســتــمــر بــخــيــار الــحــوار 
الاستراتيجي حتى يقال إنه أصبح 
لا يــفــيــد«، و«كـــمـــا حــيّــدنــا المــوضــوع 
الــســوري مــن الــحــوار، سيتم تحييد 
إلا  ــار  ــيــ ــنـــي، ولا خــ ــمـ ــيـ الـ المـــــوضـــــوع 
الحرائق  لتخفيف  جهد  بكل  القيام 

عـــن لـــبـــنـــان«، مــشــيــراً الــــى أن »الأمــــن 
ــة فــي  ــيـ مــــمــــســــوك«، و«الــــخــــطــــة الأمـــنـ
الـــضـــاحـــيـــة ســتــنــفــذ خـــــلال أســابــيــع 
قليلة، ومــوقــفــنــا مــن الــســلاح وقــتــال 
 
ْ
حزب الله في سوريا لم يتغير. ولكن
علينا  يفرض  استثنائي  ظــرف  ثمة 
الـــعـــودة الـــى الــطــاولــة والــتــحــدث كي 
ننقذ البلد مما تتعرض له المنطقة«.

الـــى  ــث  ــديــ حــ ــــي  فـ ــنــــوق  المــــشــ ورأى 

ــامـــج »كــــــلام الــــنــــاس« أن كـــلام  ــرنـ بـ
ــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد  ــعــ الأمــــــن الــ
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه »خـــــــارج ســيــاق 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا والمــســؤولــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة«، مــعــتــبــرا أن نــصــر الــلــه 
ــة قــــدمــــت 11 مــلــيــار  ــ ــ »يـــهـــاجـــم دولـ
 4 آخــرهــا  اللبنانية،  لــلــدولــة  دولار 
الجيش«،  لتسليح  دولار  مليارات 
لافتا الى أن »اليمن جزء من الأمن 
الـــقـــومـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، والـــعـــرب 
ــن الانـــكـــفـــاء  قـــــــرروا طــــي صــفــحــة مــ
والــقــول نحن نــقــرر مــع الأميركين 
ــهــــم«. وأشــــــار الــــى أنــنــا  أو مـــن دونــ
»لم نسمع من النائب ميشال عون 
والباسيج  الله  حــزب  لقتال  رفضا 
والأفـــغـــان فــي ســوريــا. فــهــل أصبح 
ـــ الـــعـــربـــي في  الـــتـــدخـــل الـــســـعـــودي ــ
الــدولــي؟«،  للقانون  مخالفة  اليمن 
مضيفا: »لا أرى اتفاقا بشأن الملف 
انفجارات  الــنــووي الإيــرانــي، وثمة 
ــــي كــل  أمـــنـــيـــة وتـــصـــلـــب إيـــــرانـــــي فـ
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا في 
البحرين«.  وربما  والــعــراق  سوريا 
وتابع: »خلال 2015 سيكون هناك 
حـــظـــر جــــــوي عـــلـــى ســـــوريـــــا، وكـــل 
الـــــــدول يــمــكــن أن تـــغـــيّـــر مــوقــفــهــا، 
والأهــــم المــوقــف الـــروســـي«، مــشــدداً 
على أنه »لا »داعش« ولا »النصرة« 
يــجــبــران الــنــظــام عــلــى المـــجـــيء الــى 
طاولة المفاوضات، والقرار السوري 

سيكون جزءاً من قرار دولي ما«.
الــــــــى ذلـــــــــك، عـــلـــمـــت »الأخـــــــــبـــــــــار« أن 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
طوني بلينكن، سيزور لبنان نهاية 
الأسبوع ويلتقي عدداً من المسؤولن، 
من بينهم مفتي الجمهورية الشيخ 
اللطيف دريــان. وقالت مصادر  عبد 
مــطــلــعــة إن الــــزيــــارة تـــأتـــي فـــي إطـــار 
جـــولـــة عــلــى المــنــطــقــة، وهــــي »تــأكــيــد 
ــرار الالــــــتــــــزام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ جـــــديـــــد عــــلــــى اســ

الأميركي بالاستقرار في لبنان«.
)الأخبار(

الجمعة  3  نيسان  2015  العدد  2558

المشنوق: الحوار خيار استراتيجي لتيار المستقبل )هيثم الموسوي(
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تقرير

ــرى فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء أول  ــذي جــ ــ »لأن الـــنـــقـــاش الـ
لــدى كثيرين حول  التباساً  أن هناك  أظهر  أمــس  مــن 
العربية،  الــقــمــة  مــؤتــمــر  فــي  اللبناني  المــوقــف  حقيقة 
قرّر وزير الخارجية جبران باسيل وضع النقاط على 
الحروف والتأكيد للجميع أننا، ضمن سياسة النأي 
بالنفس، لم نؤيد ولم نعارض مقررات القمة في شأن 
اليمن«، على ما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار«. 
وأوضـــحـــت أن »الالـــتـــبـــاس الأســـــاس هـــو الــخــلــط بين 
ــرار حــــول الــيــمــن وبــــين قـــــرار تــألــيــف قــــوة عــربــيــة  ــقــ الــ
مشتركة، علماً بأن الأمرين منفصلان، وأن قرار إنشاء 
القوة بُحث قبل أحداث اليمن، ولم يكن موضع رضى 
الـــى كثير مــن البحث  خليجي، وهـــو لا يـــزال يــحــتــاج 
والــنــقــاش، ومــوافــقــة لــبــنــان المــبــدئــيــة عــلــيــه مــشــروطــة 
الــقــوة من  بــأن يترك للبلدان حرية المشاركة فــي هــذه 
ــاب«.  ــ عــدمــه، وبــــأن يــكــون لــهــا دور فــي مــحــاربــة الإرهـ
ولفتت المصادر إلى أن بعض الوزراء غمزوا في جلسة 
الحكومة الأخيرة من قناة الوزير باسيل بسبب عدم 
القمة، »فكان لا بد  إدراج »إعــلان بعبدا« في مقررات 

من تذكيرهم بغياب هذا الإعــلان عن البيان الــوزاري 
للحكومة«.

ــافـــي فــــي قــصــر  ــل فــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـ ــيـ ــاسـ وقـــــــال بـ
»لم  اليمن  فــي  العسكري  ل 

ّ
التدخ إن  أمــس،  بسترس، 

الــعــربــي، ولأنــنــا ملتزمون بسياسة  بــالإجــمــاع  يحظ 
النأي بالنفس، سجّلنا في متن القرار الموقف الرسمي 
العربي  الموقف  مع  لبنان  أن  على  وينصّ  للحكومة، 
الــجــامــع والــقــائــم على دعــم الشرعية الــدســتــوريــة في 
وعدم  السلمية،  الحلول  اعتماد  وعلى  عربي  بلد  أي 
ل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويشدد 

ّ
التدخ

على السير في أي موقف يقوم على الإجماع العربي، 
الى  ولفت  العربي«.  بالإجماع  يحظى  لا  عما  وينأى 
أن »ما استجد لاحقاً من كلمة، وهي موقف سياسي 
التي خلقت  الجديدة  الإضافة  الحكومة، هي  لرئيس 
الجدل. لكن صلب موقف رئيس الحكومة هو الإجماع 

العربي«.
وأوضح وزير الخارجية ملابسات إنشاء قوة عربية 
فــي سياق مختلف عن  »المــطــروح منذ فترة  مشتركة 

ــي لــلــخــوف مـــنـــه«. كــمــا أوضـــح  قــضــيــة الــيــمــن ولا داعــ
موقف لبنان في مؤتمر جنيف حول حقوق الإنسان 
»حيث نجحنا في حــذف عبارة تربط مباشرة حزب 
الله بموضوع الإرهاب، وبقيت عبارة فيها وصل بين 
مجموعات إرهابية داعمة للنظام ومنظمات، وهناك 
تسمية لميليشيات حزب الله فيها، ونتيجة تمسّكنا 
الــتــي يجري  القليلة  المـــرات  مــن  كــانــت هــذه  بموقفنا، 
فيها الــتــصــويــت فــي مجلس حــقــوق الإنـــســـان، وأتــت 

نتيجة التصويت جيدة ومفاجئة«.
وفـــي شـــأن »إعــــلان بــعــبــدا«، أكّــــد »أنــنــا نتقيد ببيان 
وزاري صـــدر عــن الــحــكــومــة ويــعــتــمــد عــبــارة مــقــررات 
الــحــوار الــوطــنــي الــتــي اعــتــمــدت أيــضــاً فــي آذار 2014 
في مقررات الجامعة العربية )...( ولا يمكننا أن نقوم 
بسياسة خارجية وفــق مــزاج البعض، وليس كل من 
الحفاظ  يمكنه  أنـــه  يعتقد  سياسية  مقتنيات  لــديــه 
ــــذي هو  عــلــيــهــا أو حــذفــهــا بـــعـــبـــارة. المـــهـــم المــفــهــوم الـ

تحييد لبنان«.
)الأخبار(

باسيل يوضح »الالتباس«: ملتزمون النأي بالنفس

تقرير

 وآخراً
ً

الراعي وهولاند: الرئاسة أولا

»النصرة« تسلم جثة البزال والجيش غير معني بأي صفقة

هيام القصيفي

ــارة  ــ ــــشـ يــــلــــتــــقــــي الـــــبـــــطـــــريـــــرك مـــــــــار بـ
بــطــرس الـــراعـــي، فــي زيــارتــه بــاريــس 
فـــــي الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن نـــيـــســـان 
فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  الــجــاري، 
هولاند، في لقاء هو الثاني بينهما، 
ــام بـــهـــا ســـيـــد الـــصـــرح  ــ ــارة قـ ــ ــ بـــعـــد زيـ
الـــعـــاصـــمـــة  الــــــى   2013 ــان  ــسـ ــيـ نـ ــــي  فـ
ــلـــقـــاء حــيــنــهــا  ــر الـ الـــفـــرنـــســـيـــة. )حـــضـ
مــســتــشــار هـــولانـــد، ايــمــانــويــل بـــون، 
بدلا  لبنان  فــي  الـــذي سيعين سفيراً 
من السفير الحالي باتريس باولي(.

البطريركية مخصصة اساساً  الزيارة 
لافتتاح مقر ابرشية أوروبــا المارونية 
الجميل،  التي يترأسها المطران ناصر 
ضـــواحـــي  فـــــي   Meudon مـــديـــنـــة  فـــــي 
باريس، وأيضاً لافتتاح مقر المؤسسة 
المارونية للانتشار، لكن الزيارة تتعدى 
الـــذي يلحظ بحسب  الـــرعـــوي،  ــار  الاطــ
البرنامج الرسمي قداساً احتفالياً في 
كنيسة سيدة لبنان لمناسبة مئويتها 
الاولى، ولقاء في الاونيسكو وسلسلة 
ــراعــــي ســيــغــتــنــم  الــ ان  اذ  ــتـــمـــاعـــات،  اجـ
ــاءات  ــقــ ــــس لـــعـــقـــد لــ ــاريـ ــ ــــي بـ وجـــــــــوده فـ
سياسية للبحث في الوضع اللبناني.

ــقـــاء مــــع هــــولانــــد، بــالــنــســبــة  ــلـ يــمــثــل الـ
الــــى الــــراعــــي الـــــذي يـــحـــرص فـــي شكل 
ــم عــلــى الــتــذكــيــر بـــوجـــوب انــتــخــاب  دائــ
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، فــرصــة اســاســيــة 
ومباشرة للحديث حول ضرورة اجراء 
الانتخابات بعد فراغ يكاد يقارب أحد 
الاليزيه  لقاء  ان  والمفارقة  عشر شهراً. 
ــداة الــجــلــســة 22 لانــتــخــاب  ــ ســيــكــون غـ
رئيس الجمهورية التي حددت في 22 
نيسان، والتي من المؤكد أنها لن تعقد 

كسابقاتها.

سيعطي  الفرنسي  الرئيس  مــع  اللقاء 
للزيارة الرعوية بعداً سياسياً محضاً، 
لا صــلــة لــه بــالــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة التي 
ربــطــت المــوارنــة او لبنان بــبــاريــس، اذ 
الغربية  الــدولــة  حاليا  تــعــدّ  فرنسا  ان 
الوحيدة التي تتعاطى في الانتخابات 
اللبنانية فــي شــكــل واضــح  الــرئــاســيــة 
وعــمــلــي، وإن لـــم تـــؤد جــهــودهــا حتى 
فــيــمــا  ايــــجــــابــــيــــة،  ــة  ــيـــجـ ــتـ نـ الـــــــى  الآن 
او  عــربــيــة  عملية،  مـــبـــادرات  اي  تغيب 
دولـــيـــة، مــن اجـــل الــضــغــط عــلــى الــقــوى 
الرئاسية.  الانتخابات  لاجــراء  المعنية 
ــفـــرنـــســـي بـــــاجـــــراء هـــذه  والاهــــتــــمــــام الـ
البطريركة  يــلاقــي رغــبــة  الانــتــخــابــات، 
المــارونــيــة فــي مــلء الــشــغــور الــرئــاســي، 
اقليمياً  ومساهمة فرنسا في الضغط 
ــراج عــــن تـــســـويـــة تــتــيــح  ــ ــــلافـ ــاً لـ ــ ــيـ ــ ودولـ
انتخاب رئيس. علماً ان هولاند التقى 
جنبلاط،  وليد  النائب  الماضي  الشهر 
ــور الـــرئـــاســـي  ــغـ ــشـ ــي الـ وبـــحـــث مـــعـــه فــ
اضافة الى الوضع السوري، كما سبق 
لــبــاريــس ان اوكــلــت الـــى رئــيــس دائـــرة 
شـــؤون افــريــقــيــا والــشــرق الاوســــط في 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة فــرنــســوا جيرو 

ــة كــثــيــرة،  ــيـ ــربـ مـــعـــطـــيـــات لــبــنــانــيــة وعـ
وســتــرخــي تـــطـــورات المــنــطــقــة بظلالها 
ــــي لــــبــــاريــــس، الــتــي  ــــراعـ عـــلـــى زيـــــــارة الـ
ستكون حكماً مختلفة تماماً عن اللقاء 
ــــ الحدث الذي جمع البطريرك الماروني 
مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 
عام 2011، واثــار حينها ضجة بسبب 
كــلامــه عــن »الــربــيــع الــعــربــي« والعلاقة 
مــع ســوريــا. امــا الــيــوم، فثمة مخاوف 
لبنانية  مــحــض، وهـــواجـــس  لــبــنــانــيــة 
ومــســيــحــيــة يــفــتــرض ان تــمــثــل جـــدول 

اعمال لقاء الاليزيه.
السابقة،  الزيارة  الراعي في  فقد حمل 
ــــرت فــــي ظــــل وجــــــود الــرئــيــس  ــتـــي جـ الـ
مــيــشــال ســلــيــمــان فـــي بـــعـــبـــدا، وفــيــمــا 
ــقـــة تـــعـــيـــش عـــلـــى ايـــقـــاع  ــنـــطـ كــــانــــت المـ
ســتــاتــيــكــو امـــنـــي وعــــســــكــــري، عـــنـــوان 
الحفاظ على الاستقرار في لبنان، في 
ضـــوء الــتــطــورات الــســوريــة ومــســاعــدة 
لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــواجـــهـــة عـــــبء الــــنــــزوح 
السوري والقلق على هجرة مسيحيي 
الــــشــــرق، ولا ســيــمــا مــــن ســــوريــــا. امـــا 
ــواء  ــارة الــثــانــيــة، فــتــجــري فـــي اجــ ــزيــ الــ
اقليمية مشحونة وسط العاصفة التي 
هبت على اليمن وتفاقم التطورات في 
ســوريــا والـــعـــراق، والــخــشــيــة المــتــزايــدة 
ــنـــان لارتــــــــــــدادات هـــذه  ــبـ مــــن تــــعــــرض لـ
الاحــــــــــداث. وكــــذلــــك تـــجـــري فــــي غــيــاب 
ــنـــوان  ــعـ ــو الـ ــ ــة وهــ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
ــتـــصـــدر جـــــدول  ــيـ ــي الــــــــذي سـ ــ ــاســ ــ الاســ
اعـــمـــال الــــراعــــي، الـــــذي لـــم يــتــمــكــن من 
توحيد القادة الموارنة على قرار اجراء 
ذلــك تصاعد  الــى  الانتخابات. يضاف 
وتنظيم  الاصــولــيــة  التنظيمات  خطر 
ــن مـــجـــازر  ــ »داعــــــــــش« ومــــــا تـــرتـــكـــبـــه مـ
وفــظــائــع، وهـــو مــا خــبــرتــه فــرنــســا مع 
ــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا  الــعــمــلــيــات الارهـــابـ

اخيرا.
ــر مـــــــن الاوســـــــــــاط  ــيــ ــثــ ــول كــ ــ ــعــ ــ ــد لا يــ ــ ــ قـ
الراعي  السياسية في لبنان على لقاء 
ــد، وخـــصـــوصـــا ان الـــتـــجـــارب  ــ ــــولانـ وهـ
غير مشجعة،  باريس  مع  »الرئاسية« 
اذ لم تنجح المبادارت الفرنسية لتجنب 
ــــذي ســـبـــق اتـــفـــاق  الــــفــــراغ الـــرئـــاســـي الــ
الــذي نشهده حاليا،  الــدوحــة، ولا ذاك 
الطاولة  على  الرئاسة  ملف  طــرح  لكن 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــوابــ ــبــ الاوروبــــــيــــــة مــــن الــ
الحفاظ  يأمل في  بــأن  للبعض  يسمح 
ملف  يبقى  كــي  الفرنسي  الجهد  على 
بعدما  فرنسياً،  ولو  الانتخابات حياً، 

اجهضه القادة في لبنان.

 يزور البطريرك الماروني

 الكاردينال مار بشارة بطرس

 الراعي باريس في النصف

 الثاني من نيسان الجاري.

 في جدول الاعمال لقاء

 مع الرئيس الفرنسي فرنسوا

 هولاند، ستكون رئاسة

الجمهورية بنداً أول فيه

الاهتمام الفرنسي 

بالرئاسة يلاقي رغبة 

البطريرك بملء الشغور

لم  عرسال  في  المختطفين  السوريين 
يتم إلا بعد الحصول على ضمانات 
بــإطــلاق سيف الــديــن خــلال ســاعــات، 
وإلا فــإن الأمـــور ستعود إلــى التوتر 

والخطف مجدداً«.
وفي عرسال أيضاً، اشتبكت قوة من 
أفـــراد مجموعة مسلحة  مــع  الجيش 
في أعالي وادي حميد كانت تحاول 
ــرود إلـــــى الـــبـــلـــدة،  ــ ــجـ ــ الـــتـــســـلـــل مــــن الـ
ــرت المــتــســلــلــين عــلــى الانــكــفــاء  ــبــ وأجــ
والتراجع في اتجاه. وقد أصيب أفراد 
المجموعة بين قتيل وجريح، في وقت 
تمكن الجيش فيه من أسر أحد أفراد 
المجموعة، ويدعى خالد أحمد الواوا، 
الــــذي أصــيــب أثـــنـــاء الاشـــتـــبـــاك. وقــد 
نــقــل إلـــى أحـــد مــســتــشــفــيــات المنطقة 

للمعالجة تحت حراسة الجيش.
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يحمل الراعي مخاوف لبنانية وهواجس مسيحية )هيثم الموسوي(

مــهــمــة الاتـــصـــال بـــايـــران والــســعــوديــة 
كافة،  اللبنانية  والقيادات  والفاتيكان 
للبحث في الاسباب التي لا تزال تعيق 
ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــدفــع  اجــ
لهذه  الــراعــي جيرو  والتقى  لاجرائها. 
الــغــايــة فـــي شــبــاط المـــاضـــي فـــي رومـــا، 
اتصالاته  مروحة  توسيع  على  وحثه 
دورا  تـــؤدي  فرنسا  ان  كما  الاقليمية، 
اللبناني  الجيش  مساعدة  في  حيويا 
عـــبـــر صــفــقــة الــــســــلاح مــــن خـــــلال هــبــة 

الثلاثة مليارات دولار السعودية.
تـــغـــيـــرت  و2015،   2013 عــــامــــي  بـــــين 

ــا مـــن رئــيــس مجلس  ــ وردنـ
الــوزيــر  بــنــك »عــــوده«  إدارة 
السابق ريمون عوده الآتي:

فــي »الأخـــبـــار«  إن مــا ورد 
أمــــــــــــس مـــــــــن مـــــعـــــلـــــومـــــات 
ــة إلــــــــى مــــصــــادر  ــوبــ ــنــــســ مــ
أمـــيـــركـــيـــة وإلـــــــى مـــصـــادر 
شاركت  لبنانية  مصرفية 
فـــي الاجـــتـــمـــاع بـــن دانـــيـــال 
ــر  ــ ــزر، مـــســـاعـــد وزيـ ــ ــايــ ــ غــ
الخزانة الأميركية ومجلس 
ــارف  مـــصـ جــمــعــيــة  إدارة 
ــي مـــعـــلـــومـــات لا  لـــبـــنـــان، هــ
ــن الــصــحــة،  أســــــاس لـــهـــا مــ
خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة إلـــى 
ببنك عوده  المتعلقة  المزاعم 
تركيا )أوديــابــنــك( الــذي لم 
يـــؤتَ عــلــى ذكـــره بــتــاتــا في 
ــذي لــم تطلب  الاجــتــمــاع، والـ
مــنــه الــســلــطــات الــتــركــيــة أي 
إجراء خاص في ما يتعلق 
الأمـــوال  تبييض  بمكافحة 
وتمويل الإرهــاب، باعتباره 
يـــلـــتـــزم الــــقــــوانــــن الـــدولـــيـــة 
والمحلية المرعية الإجراء في 

هذا الصدد.
إن بنك »عــوده«، ومصارفه 
ــــي لـــبـــنـــان وفـــي  الـــتـــابـــعـــة فـ
ينتشر  التي  البلدان  جميع 
فــــيــــهــــا، يــــلــــتــــزم المـــعـــايـــيـــر 
ويتقيّد  السليمة  المصرفية 
تــمــامــا بـــالـــقـــرارات الــدولــيــة 
وبالقوانن والأنظمة المحلية 
المطبّقة في كل بلد من بلدان 
مــكــافــحــة  وإن  ــار.  ــتــــشــ الانــ
تــبــيــيــض الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــاب جزء لا يتجزأ من 
سياسته وإجراءاته الإدارية 
ــيــــة  ــــرقــــابــ والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وال
فـــي لــبــنــان والـــخـــارج حيث 
يــخــضــع مــصــرفــنــا لمــراقــبــة 
المــــــــــــصــــــــــــارف المـــــــركـــــــزيـــــــة 
والأجهزة الرقابية المعنيّة«.

»عوده« 

ينفي 

معلومات 

»الأخبار«
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تقرير

تقرير

يترشحون فيها. بدا، للوهلة الأولى، 
التيار ستلحق بالطاشناق  أن قيادة 
ــزاب  ــ ــقـــدة غــالــبــيــة الأحــ فــــي تــــجــــاوز عـ
الحزبية.  الانــتــخــابــات  مــن  اللبنانية 
ـــف »المـــســـتـــشـــارون« 

ّ
وحـــتـــى حــــن كـــث

على  خشيتهم  شــأن  فــي  تسريباتهم 
التيار من »الانقسامات التي تسبّبها 
الانـــتـــخـــابـــات«! وعــــدم تــدخــل بــاســيــل 
بها لعدم رغبته في المشاركة في هذه 
»الـــجـــريـــمـــة«، بــقــي مــنــســوب الــتــفــاؤل 
ــــذي  ــــا يـــمـــكـــن الــــتــــيــــار، الـ مـــرتـــفـــعـــا. فـ
ــــدول المــتــقــدمــة في  يــتــمــثــل بـــأحـــزاب الـ
تنظيم »الــتــومــبــولا« فــي احــتــفــالاتــه، 
أن يــأخــذ هــذه ويــتــرك تــلــك. ولا يمكن 
ــم يــشــعــر بــالــخــطــر  ــنــــرال الــــــذي لــ الــــجــ
عــلــى الــتــيــار مـــن كـــل مـــا فــعــلــه بعض 
ــاء تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــاح  أعــــضــ
ــيــــن والــــســــابــــقــــن بـــزمـــائـــهـــم  ــالــ الــــحــ

غسان سعود

عــــــادة تـــنـــاقـــش الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
فــي الــحــزب نــظــامــه الــداخــلــي، وتبقي 
اجــتــمــاعــاتــهــا مــفــتــوحــة ريــثــمــا تبلغ 
بــنــص  ــلـــديـــات  ــبـ والـ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
أن  الـــنـــهـــائـــي. إلا  ــي  ــلــ ــداخــ الــ الــــنــــظــــام 
قيادة التيار الوطني الحر آثرت، منذ 
التأسيسية  الهيئة  تجاهل  ســنــوات، 
تــمــامــا، فــلــم تــدعــهــا إلـــى اجــتــمــاع منذ 
تضييع  عــن  واستعاضت   ،2008 عــام 
ــــي اجــــتــــمــــاعــــات المـــؤســـســـن  ــــت فـ ــــوقـ الـ
الــصــاخــبــة بـــأخـــرى هـــادئـــة تــعــقــد في 
مــنــزل الــوزيــر جــبــران بــاســيــل أو أحــد 
مكاتبه، ليختار الضيوف بنفسه من 
الهيئة  بأعضاء  ملزما  يكون  أن  دون 
تكون  أن  ومــن دون  فقط،  التأسيسية 
الاجــتــمــاعــات رســمــيــة بــمــعــنــى كتابة 
محضر وغيره. وحن ينشغل الوزير، 
يكلف أحد مستشاريه بالحلول محله 
ــتـــرة« الأفــــكــــار. هـــكـــذا تــوصّــل  ــلـ فـــي »فـ
ــر، إلـــى  ــ ــــوزيـ المـــســـتـــشـــارون، بـــقـــيـــادة الـ
كتابة نظام داخلي وافقت عليه معظم 
أطراف العائلة العونية بعد تعديات 
إقــرار  فــي  لرغبتها  وشكلية،  بسيطة 
أيــا كــان مضمونه، فيما  نظام داخلي 
أخــــذت الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة عــلــمــا به 
عبر وسائل الإعام! ولم يرتفع صوت 
عــــونــــيّ جـــــــديّ واحـــــــد يـــعـــتـــرض عــلــى 
وتكوين  المطلقة  الرئيس  صاحيات 

ــــواب ســـيـــمـــون أبـــــي رمـــيـــا وزيـــــاد  ــنـ ــ الـ
أســــود وإبــراهــيــم كــنــعــان، أن يخشى 
مــن حــســاســيــة ظــرفــيــة بــن مرشحن 
إلى موقع المنسق في إحدى البلدات، 
ــــى اقـــتـــصـــار الانـــتـــخـــابـــات،  إضــــافــــة إلـ
فـــي مــرحــلــتــهــا الأولـــــى، عــلــى منسّقي 
الــقــرى والأقــضــيــة، الأمــــر الــــذي يؤكد 
مــتــوقــعــة  مـــشـــاكـــل  أيّ  عــــــدم وجــــــــود 
أن   عن 

ً
المــركــزي، فضا على المستوى 

بمنسقية  لــلــفــوز  ـــن 
َ
نـــاشِـــط حــمــاســة 

ــة، تــبــقــى  ــ ــيـ ــ ــــضـ الــــتــــيــــار فـــــي أحـــــــد الأقـ
الناشطن  مــازمــة  مــن  بكثير  أفــضــل 
كما  بــالــتــيــار  مــبــالاة  دون  منزليهما 
يحصل مــنــذ عـــدة ســنــوات. وســرعــان 
مؤكدة  تحالفاتها،  الأرض  فـــرزت  مــا 
ففي  انقسامات خطيرة:  وجـــود  عــدم 
الأشــرفــيــة، المـــن، عــالــيــه، كــل الــشــمــال، 
كــل الــبــقــاع، وكـــل الــجــنــوب باستثناء 

 »الـــمستشارين«
ّ

انتخابات »التيار العوني« في مهب
يتنازع التيار الوطني الحر منطقان: 

يسعى الأول إلى تطبيق شعارات التيار 

بشأن الإصلاح والشفافية ورفض التمديد 

واحترام المواعيد الدستورية وتداول 

 
ّ

السلطة داخل البيت العوني، فيما يصر

الثاني، بحكم عجزه عن السيطرة على 

»التمرد العوني« على الإقطاع العائلي 

والمالي، على تفريغ التيار من كل 

قيمه وناشطيه وجعله مجرد جثة 

عة بين يديه. يقف الجنرال 
ّ

سياسية طي

بين المنطقين متردداً: يلغي الانتخابات 

معلناً تأجيلها، أم ينصف من يشبهونه 

بعنادهم ويسعى للتوفيق بين 

المنطقين المتناقضين؟

بداية عطلة

الأعياد تحفظ ماء 

وجه نواب الأمة

الجلسة الـ21 لانتخاب... »أحلى سيلفي«!
آمال خليل

حــفــظــا لمــــاء وجــــه الــــدولــــة، قـــد تــكــون 
الأعـــيـــاد الــحــجــة الأنــســب لانــخــفــاض 
عــــــــدد الـــــــنـــــــواب الــــــذيــــــن نــــــزلــــــوا الــــى 
الــــبــــرلمــــان أمــــــس لمـــنـــاســـبـــة الــجــلــســة 
الواحدة والعشرين لانتخاب رئيس 
نائبا  وأربـــعـــون  ثــاثــة  للجمهورية. 
ترجلوا من مواكبهم وصعدوا الدرج 
أمام  مــروراً  العامة  القاعة  اتجاه  في 
عــدســات المــصــوريــن. أمــا الــعــدد الــذي 
ــل الـــقـــاعـــة، فــلــم يــــزد على  ــ صــمــد داخـ
نــائــبــا. بعضهم كــأنــه داخــــل إلــى   11
الــصــف. ألــقــى الــســام وأكــمــل مسرعا 
نحو القاعة، ومنهم من تأبط ملفاته. 
ــــرا دخــــل بــعــدمــا  الــنــائــب أنـــطـــوان زهـ
ــهــــوتــــه وحـــــيـــــداً فـــــي مــقــهــى  شـــــــرب قــ
ــا جــان  ــ ــوال«. المــبــتــســمــون، دومـ ــ ــتـ ــ »إيـ

أوغــاســبــيــان وجـــورج عـــدوان وعمار 
حوري، »ميّلوا« على الركن المخصص 
للإعامين. باتساع الوقت إلى حن 
ــتـــوم،  ــل الـــجـــلـــســـة المـــحـ ــيـ ــأجـ إعـــــــان تـ
تساير عدوان مع الصحافين واحداً 
ــداهـــن.  ـــق عــلــى مــقــالــة إحـ

ّ
واحـــــــداً. عـــل

ــم 
ّ
ومــــن وحــــي »مــنــحــكــي لــغــتــك«، ســل

:«الــســام   
ً
على أخـــرى محجبة قــائــا

أستاذ«.  »بونجور  بـ  فــردّت  عليكم«، 
النائب  لغتك«!  أيضا »منحكي  نحن 
ــرات عــدة  ــ ــادر الــقــاعــة مـ ــ عــلــي بــــزي غـ
ــره بــالــخــروج إلــى  قــبــل أن يــحــســم أمــ
عسيران  علي  زميله  النجمة.  ساحة 
دخــل إلــى القاعة من بــاب وخــرج من 
باب خلفي كـ »برمة العروس«. مثله، 
التي  أليس شبطيني  الوزيرة  فعلت 
إلـــى سيارتها  أوصــلــتــهــا »بــرمــتــهــا« 
مجدداً في أقل من عشر دقائق. بدت 
فــــي قـــمـــة تــألــقــهــا ونـــشـــاطـــهـــا كــأنــهــا 
طــالــبــة. ارتــــدت فستانا وجــزمــة )بــا 
كــعــب( أســوديــن. عند بــاب الــســيــارة، 
اســتــوقــفــتــهــا مــواطــنــة مـــن »الــفــانــز« 
طلبت التقاط »سيلفي« معها. الشيخ 
ــم الــجــمــيــل شـــاركـــهـــا الـــســـعـــادة.  نـــديـ

لافتة  وحــمــاســة  عــريــضــة  بابتسامة 
همّ إلى غمار الجلسة. نجمة المجلس 
الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا جـــعـــجـــع تـــأخـــرت 
عــن الــثــانــيــة عــشــرة، مــوعــد الجلسة. 
دقـــائـــقـــهـــا الـــقـــلـــيـــلـــة داخــــــــل الـــقـــاعـــة، 
أمضتها في تبادل السام والقبل مع 
زمــائــهــا. عــنــد خــروجــهــا، طلبت من 
مصورها اللحاق بها إلى السصاحة 
»حــتــى نــاخــد كـــم صـــــورة«. والــصــور 
كــــانــــت كـــثـــيـــرة تـــحـــت الـــشـــمـــس بــن 

ساحة النجمة ومقهى »إيتوال«.
ــت الـــخـــمـــيـــس.  ــ ــادفـ ــ جـــلـــســـة أمــــــس صـ
بداية عطلة الأعياد وويــك أند نواب 
الأطـــــــراف الـــذيـــن يــخــصــصــونــه لكي 
ــم. بــعــضــهــم  ــهـ ــقـ ــاطـ ــنـ ــوا فـــــي مـ ــونــ ــكــ يــ
إلــــى منطقته،  الــصــبــاح  تـــوجـــه مــنــذ 
وبعضهم  كسابقاتها.  الجلسة  لأن 
التأجيل من  بــاكــراً قبل إعـــان  غـــادر 
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ــنـــواب  ـــن الــــعــــامّ لمــجــلــس الـ ــ قـــبـــل الأمـ
الإعاميون  السير.  لزحمة  استباقا 
ممثليهم.  فــــراغ  مــــأوا  والمـــواطـــنـــون 
توزعوا بن الحمائم والمقاهي حول 
»الــســيــلــفــي«. كانت  المــجــلــس. اشتغل 
لــهــم وحـــدهـــم كما  الأرض والـــســـمـــاء 
يجب أن تكون من دون زحمة النواب 
ومواكبهم وسط تخفيف للإجراءات 
ــــواب كـــان  ــنـ ــ الأمــــنــــيــــة. ســـائـــق أحـــــد الـ
الزمّور  أطلق  الحمائم.  على  صبوراً 
لــئــا  ــة  ــامــ ــمــ الــــحــ ــــح  ــزيـ ــ تـ قـــــاصـــــداً أن 

يدهسها.
ــه بـــــــري أيــــضــــا تـــابـــع  ــيـ ــبـ الــــرئــــيــــس نـ
ككل  التينة  عــن  فــي  زوّاره  استقبال 
يـــوم. نــيــابــة عــنــه، أعــلــن الأمـــن الــعــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس عـــــدنـــــان ضــــاهــــر إرجـــــــاء 
الجلسة لــعــدم اكــتــمــال الــنــصــاب )86 

نائبا( إلى 22 نيسان الجاري.

الوطني  والمــجــلــس  السياسي  المكتب 
لا  والــرقــابــيــة.  التنفيذية  والــســلــطــات 
الحزب  بانطاقة  المعنيون  تعهد  بــل 
بــــألا يــطــمــح أحــــد مـــن خـــــارج الـــدائـــرة 
 

َ
الباسيلية إلى المواقع المركزية: فلتبق
كــلــهــا تــلــك فــي قــبــضــة الـــوزيـــر باسيل 
انتخابات  المطلوب  والمستشارين. كل 
المفترضن  المحازبن  تــذكّــر  مناطقية 
ببطاقاتهم الحزبية وتقيم الحزب من 
التمديد المتواصل  بــدل  بــن الأمـــوات، 

منذ أكثر من عشر سنوات.
اســتــبــشــر كــثــيــرون خــيــراً مـــع تــحــديــد 
مــوعــد أوّلــــي لــانــتــخــابــات، عــلــمــا بــأن 
المنسق العام للتيار بيار رفول، المقرّب 
ــر والـــنـــاهـــي في  ــ مـــن بــاســيــل، هـــو الآمـ
المــنــاطــق منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات: 
لا يجرؤ نائب على دعوة منسق بلدة 
إلــى فنجان قــهــوة مــن دون المـــرور به؛ 

أبــعــدوا لمعارضتهم  طــرد كــثــيــرون أو 
منازلهم  فــي  كــثــيــرون  انكفأ  فيما  لــه، 
ــاع  ــنــ ــئــــســــوا مـــــن إمـــــكـــــان إقــ ــا يــ ــعــــدمــ بــ
نظرهم  بوجهة  عــون  ميشال  الــعــمــاد 
وعليه،  رفـــول.  نظر  لوجهة  المعارضة 
المناطقية  بالانتخابات  يفترض  كــان 
أن تــكــون نــزهــة ســهــلــة لــرفــول بعدما 
صال وجال في المناطق عشر سنوات 

بصاحيات مطلقة.
ــار، فــــي الــشــهــريــن  ــيــ ــتــ هــــكــــذا شـــهـــد الــ
ــة غــيــر  ــيـ ــقـ ــاطـ ــنـ ــة مـ ــ ــركـ ــ المـــــاضـــــيـــــن، حـ
ــات حــــزبــــيــــة،  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــعــــــهــــــودة: اجــ
نـــــــاشـــــــطـــــــون يـــــــســـــــألـــــــون المــــــؤيــــــديــــــن 
بـــطـــاقـــاتـــهـــم، دورات  عــــن  المـــفـــتـــرضـــن 
بكيفية  المــنــسّــقــن  بــتــثــقــيــف  خـــاصـــة 
مميز  وبــحــث  لمهماتهم،  ممارستهم 
ثقة  الأقـــدر على كسب  المرشحن  عــن 
العونين واحترام أهالي القرى التي 

شهد التيار في الشهرين الماضيين حركة مناطقية غير معهودة )هيثم الموسوي(



تقرير

»نقزة« في »بعض« القوات من الحوار مع الرابية
ليا القزي

ــوار مــع  ــ ــحــ ــ ــا بــــقــــا. نــــعــــم، الــ ــنـ ــلـــصـ »خـ
ــكــــذا حــســم  ــيـــن ضـــــــــــرورة«، هــ ــعـــونـ الـ
إحدى  اللبنانية  القوات  في  مسؤول 
التي ترأسها رئيس  النقاش  حلقات 
الـــحـــزب ســمــيــر جــعــجــع، قــبــل أشــهــر، 
التيار  الــحــوار مــع  للبحث فــي مــلــف 
ــــول المـــــســـــؤول:  ــقـ ــ الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر. يـ
»بــالــتــأكــيــد لــســت مـــن أقـــنـــع جعجع 
بــالــســيــر فــي هـــذا المـــشـــروع، بــل وعــي 
ــه الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــيــ تـــوصـــلـــت الــ
بــــضــــرورة فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مع 
الشريك الآخر«. وأبسط النتائج التي 
أدى اليها الحوار، »أننا بتنا قادرين 
التيار  فــي  مسؤولن  نلتقي  أن  على 

من دون توتر«.

س الايجابي لا ينسحب 
َ
ف

َ
لكن هذا الن

ــق عـــمـــل جـــعـــجـــع. فــي  ــريــ ــل فــ ــ عـــلـــى كـ
الاجـــتـــمـــاعـــات، الاصــــــوات المــعــتــرضــة 
ميشال  نعرف  »لأننا  مرتفعة،  كانت 
عــون جــيــداً«، كما يقول أحــد النواب. 
لو  »مـــاذا  الاستفهامات:  كثرت  لذلك 
لــم نصل الــى اتــفــاق؟ مـــاذا لــو فشلنا 
وصــوّرونــا كــخــونــة؟«. وحتى بعدما 
اتخذ الــقــرار بالمضي فــي الــحــوار، لم 
يــجــد بــعــض المــعــتــرضــن مــانــعــا في 
نقل هواجسهم الى الاعلام، كما فعل 
قبل أسابيع مستشار جعجع وهبي 
قاطيشا )صحيفة عكاظ السعودية( 
ونائب رئيس الحزب جــورج عــدوان 

)جريدة النهار(.
يــرفــض الأمــــن الـــعـــام لــلــقــوات فـــادي 
سعد هذه »الاشاعات«، مُلقيا باللوم 

عــلــى »بــعــض المــســتــائــن مــن الــحــوار 
ــارج فــريــقــنــا الـــذيـــن يــحــاولــون  مـــن خــ
يؤكد،  الدواليب«.  في  العصي  وضع 
مُجمعة  التنفيذية  »الهيئة  أن  بثقة، 
ــــرورة الــــحــــوار«، ولـــكـــن، »مــن  عــلــى ضـ
الــطــبــيــعــي أن يــــكــــون لـــــدى الــبــعــض 

هواجس«.
يُعدّ النائب أنطوان زهرا رأس حربة 
ــارض لـــلـــحـــوار، ويــعــزو  ــعــ ــ

ُ
الـــفـــريـــق الم

البعض ذلك الى التنافس بينه وبن 
الــوزيــر جــبــران باسيل فــي الــبــتــرون. 
 »الــعــلاقــة 

ّ
لا يــنــفــي مــقــربــون مــنــه أن

مع مسؤولي التيار جيدة باستثناء 
باسيل«. لكن هذا ليس سبب توجس 
ــرا مــن الـــحـــوار، بــل هــي »الــقــنــاعــة  زهــ
بـــأنـــه لا يُــمــكــن الــجــمــع ســيــاســيــا مع 
عــــون«. وحـــن ســربــت الـــقـــوات أجـــواء 

سلبية عــن سير الــحــوار كــان الهدف 
ــد أن  ــ ــأنـــه لا يُـــمـــكـــن لأحـ »الـــتـــحـــذيـــر بـ
يـــحـــاورنـــا ويــتــنــاولــنــا فـــي الــســلــبــي. 
ــات يـــجـــب احـــتـــرامـــهـــا«.  ــ ــيـ ــ ــنــــاك أدبـ هــ
أوســـاط زهـــرا تنقل عنه أنــه »لا أحد 
يُنكر النتائج الايجابية التي تحققت، 
ــة لــنــاحــيــة تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات  خـــاصـ
السياسية والتزام التهدئة«. الا أنها 
»لتصويرنا  مخطط  لــوجــود  تأسف 
نت 

ُ
ش التي  كالحملة  تماما  كخونة، 

القانون  في موضوع مشروع  علينا 
الارثوذكسي للانتخابات النيابية«.

ــعـــجـــع بــشــكــل  أحـــــــد مـــــن يـــلـــتـــقـــون جـ
يومي يقرّون بأن البعض في القوات 
الــحــوار لأن الفريقن  »نــقــزانــن« مــن 
»يــأتــيــان مــن مــكــانــن مــتــبــاعــديــن في 
ــــخ«. ولـــكـــن لـــدى  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـة والـ
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جـــزيـــن، لا تـــوجـــد مـــعـــارك انــتــخــابــيــة 
الفعلية  الانــتــخــابــات  تقتصر  تــذكــر. 
على جبيل وكسروان وبعبدا، وحتى 
ــفــــاهــــم ووضـــــع  ــتــ ــالات الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا احـ ــنــ هــ
ممكن  الانتخابية  للتجاذبات  سقف 
المرشحن  غالبية  أن  جــداً، خصوصا 
أصدقاء ولا مشاكل شخصية بينهم.

لكن رغــم ذلــك، واصــل »المستشارون«، 
يــتــقــدمــهــم رفـــــــول، المـــطـــالـــبـــة بــتــطــيــيــر 
بعد  إلــحــاحــا  وازدادوا  الانــتــخــابــات، 
تأكدهم من أن الانتخابات ستفضحهم 
المعطى  المطلق  النفوذ  رغــم  لعجزهم، 
لــهــم، عــن إيــصــال المــرشــحــن المــقــربــن 
ــــورة كــــمــــا هـــــي الــــيــــوم  ــــصـ ــالـ ــ مــــنــــهــــم. فـ
التيار الوطني الحر  واضحة: لا يزال 
ـــــ مـــن عـــكـــار إلــــى جـــزيـــن ـــــ هـــو الــتــيــار 
الوطني الحر، لا مَوْنة لرجال الأعمال 
عــلــى نــاشــطــيــه الأســاســيــن ولا نفوذ 
ــل الــجــيــل  ــوزراء والمــســتــشــاريــن وكــ ــلــ لــ
الجديد من المرشحن إلى الانتخابات 
الــــنــــيــــابــــيــــة. وحـــــصـــــول الانــــتــــخــــابــــات 
الأشرفية،  فــي  حقائق:  عــدة  سيكرس 
الــكــلــمــة الأســـــــاس هــــي لــلــمــرشــح إلـــى 
ــاد عــبــس،  ــ ــابـــات الــنــيــابــيــة زيــ ــتـــخـ الانـ
رغــم كل التضييق الــذي مــورس عليه 
العوني  المشهد  من  إبــعــاده  ومحاولة 
عبر عــدة رجـــال أعــمــال، وعــبــس ليس 
فــي جــيــب بــاســيــل. فــي جــبــيــل، الكلمة 
للنائب سيمون أبي رميا رغم تعالي 
المقربن من باسيل عن كل خلافاتهم 
فريق  ضمن  واحتشادهم  الشخصية 
واحـــد لمــواجــهــتــه. فــي المـــن، يعجز كل 
المــنــاوئــن لــكــنــعــان مـــن وزراء ونـــواب 
حـــالـــيـــن وســـابـــقـــن ومـــرشـــحـــن إلـــى 
ــن تــشــكــيــل  الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة عــ
لائحة جدية أقله. وفي بعبدا لا يمكن 
»الـــتـــمـــريـــك« عــلــى الـــنـــائـــب آلان عـــون. 
ــــدل أن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات  وعـــلـــيـــه، بـ
المناطقية مناسبة لاحترام التوازنات 
داخــــل الـــتـــيـــار، وفــتــح صــفــحــة عــونــيــة 
جديدة، هناك من يصرّ على مواصلة 

الركض إلى الأمام.
قبل ثــلاثــة أســابــيــع، عقد اجــتــمــاع في 
ــول من  الــرابــيــة تــتــويــجــا لــضــغــوط رفــ
لكن تصدي  الانتخابات،  أجل تطيير 
ــــون )ابـــــــن شـــقـــيـــق الـــجـــنـــرال،  نـــعـــيـــم عــ
بــمــأســســة  المـــطـــالـــبـــن  ــة  ــربــ حــ ورأس 
التيار ورفــع وصاية ذباسيل ورجــال 
الأعمال عنه( لم يسهّل الأمر بالنسبة 
ســـافـــر  نـــعـــيـــم  أن  إلا  ــرال.  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ إلــــــى 
إلى كندا والولايات  بعدها أسبوعن 
المــتــحــدة، وتــبــعــه عـــدة نــــواب عونين 

مبقن  مختلفة،  عناوين  إلــى  بالسفر 
باسيل ورفــول والمستشارين وحدهم 
فـــي الـــرابـــيـــة، الأمــــر الــــذي ضــاعــف من 
جــديــة الــتــســريــبــات عـــن نــيــة الــجــنــرال 
تأجيلها  بــحــجــة  الانــتــخــابــات  إلـــغـــاء 
ــم يــعــد نــعــيــم إلا  ــبـــاب مــخــتــلــفــة. لـ لأسـ
ــن أمــــــس، قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــن  أول مــ
الترشح  بـــاب  لفتح  المــفــتــرض  المــوعــد 
)قبل شهرين  الناخبة  الهيئة  ودعــوة 
من موعد الانتخابات بحسب النظام 
الداخلي للتيار(. لكن قرار التأجيل لم 
يصدر، وكذلك قرار فتح باب الترشح 
ودعوة الهيئة الناخبة، في ظل تأكيد 
ــوة الــهــيــئــة  ــ المـــتـــابـــعـــن أن تـــأجـــيـــل دعــ
ــابـــات(  ــتـــخـ الـــنـــاخـــبـــة )وبـــالـــتـــالـــي الانـ
بضعة أيام ممكن جداً، ويبقى أسهل 
مـــــن قــــــــرار إلـــــغـــــاء الانــــتــــخــــابــــات عــبــر 

تأجيلها ستة أشهر أو أكثر.
فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، يــثــبــت رفــــــول وخــلــفــه 
الوزير باسيل، مرة أخرى، تفضيلهما 

إلغاء الحياة الحزبية على ظهورهما 
بــمــظــهــر الــــشــــركــــاء فــــي حـــــزب الــتــيــار 
لان الحفاظ 

ّ
الوطني الحر. وهما يفض

ــا هـــي،  ــمـ ــة كـ ــيـ ــالـ ــحـ ــلـــى الأوضــــــــــاع الـ عـ
من  الخائفن  بمظهر  ظــهــرا  لــو  حتى 
وتكريس  إجرائها  على  الانــتــخــابــات، 
الـــــقـــــيـــــادات الــــعــــونــــيــــة لــــنــــفــــوذهــــا فــي 
الانتخابات  المناطق. وعليه ستتأجل 
 الــجــنــرال يــنــتــخــب رئــيــســا فتفتح 

َّ
عـــل

أبــــواب الانــتــســاب مــجــدداً إلـــى الــتــيــار، 
ــه بــــاســــيــــل ورفــــــــــــول ورجــــــــال  ــبــ ــنــ ــتــ ويــ
ــثــــر هـــذه  ــارون أكــ ــشــ ــتــ ــســ ــال والمــ ــ ــمـ ــ الأعـ
خدماتيا  سيطرتهم  ليضمنوا  ــرة  المـ
وســيــاســيــا عــلــى الـــتـــدفـــق الــبــرتــقــالــيّ 
الــجــديــد، خــصــوصــا فــي جــبــل لــبــنــان، 
فـــتـــمـــيـــل الــــكــــفــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة أخــــيــــراً 

لمصلحتهم.

 »الـــمستشارين«
ّ

انتخابات »التيار العوني« في مهب
ناهض حتر

سعى الأميركيون للتفاوض مع الإيرانيين في الملفات 
ــووي«؛  ــنــ ــ الإقــلــيــمــيــة عــلــى هـــامـــش الـــتـــفـــاوض عــلــى »ال
للأحداث،  الواقعي  المسار  في  ولكن،  إيــران.  ورفضت 
في  وهــنــاك، خصوصا  هنا  ميدانية،  تفاهمات  جــرت 
العراق. في الأثناء، تمكن اليمين الأميركي، بالتفاهم مع 
بمبادرة سعودية  الأرجــح  وعلى  الإقليميين،  شركائه 
وتركية، من إقرار استراتيجية تقوم على الفصل بين 
ــــ الإيراني )الذي اتضح أنه آتٍ  الاتفاق النووي الغربي 
الــســيــاســي والــعــســكــري ضد  حــتــمــا( وبـــين التصعيد 
حلفاء طهران في المنطقة، في مسعى محموم لإحداث 
يحرم طهران  الأرض،  على  القوى  موازين  في  تغيير 

وحلفاءها من حصد ثمار الاتفاق النووي، إقليميا.
على هذه الخلفية، يمكن فهم توقيت العدوان السعودي 
على اليمن، وكثافته وشدته واجراميته. وبينما يحظى 
ــعـــدوان الآثــــم بــغــطــاء أمــيــركــي ــــــــــ عــربــي شــامــل،  ــذا الـ هـ
نلاحظ أن ردة الفعل الإيرانية ــــ والروسية ــــ لا تنسجم 
مع حجم الحرب المتوقع لها أن تتطوّر، بريا وبحريا؛ 
في  تــورطــت  السعودية  بــأن  لحظة،  كنا لا نشك،  وإذا 
مستنقع سيستنزفها، فلا بد أن نعترف بأن المحور 
المعادي هو، اليوم، مَن يملك المبادرة، على كل الجبهات.
ــارة الأولــــى فــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة الــفــصــل بين  ــ الإشـ
الإقليمية، كانت قد جــاءت من  والملفات  النووي  الملف 
عــمــان، الأكــثــر قــربــا وتفاهما مــع جــهــاز صُــنــع الــقــرار 
الأمــيــركــي؛ فــكــان مــدهــشــا ذلـــك الــتــزامــن بــين الخطاب 
الرسمي الأردني في التصالح والحوار مع الجمهورية 
الإسلامية، والقيام، في الوقت نفسه، بالتصعيد العلني 
بالطبع، مصالح  هــنــاك،  فــي ســوريــا.  الأمــنــي  للتدخل 
سياسية واقتصادية أردنية خاصة، تدفع نحو تطبيع، 
بل وتعزيز العلاقات مع إيران، ولكن المبادرة الأردنية، 
إيــران  بين  الفصل  استراتيجية  في سياق  تأتي  هنا، 

وحلفائها.
الأردنــي  التعاون  حــول حقول  النقاش  يجري  وبينما 
تفاهم،  بنسف  الأردنــيــة  الحكومة  قــامــت  الإيـــرانـــي،  ــــ 
والفصائل  ــــ  الحكومة  مع  أربــع سنوات،  منذ  مستمر 
المــســلــحــة ــــــــــ الـــســـوريـــة، لإدامـــــة الــعــمــل الاعـــتـــيـــادي في 
العسكري  الــوجــود  نــصــيــب، وضــمــان  ــــ  معبر جــابــر 
والجمركي الرسمي السوري، بالاتفاق مع المسلحين، 
التفاهم  لخرق  بتوجيه ضربات لأي محاولة  وأحيانا 
الـــحـــدودي. فــجــأة، أقـــدم الــجــانــب الأردنــــي عــلــى إغــلاق 
المــعــبــر، والــســمــاح للمسلحين بــالاســتــيــلاء عــلــيــه. ولا 
الدعم  الــخــطــوة، إلا بــالارتــبــاط مــع  يمكن تفسير هــذه 
التسليحي الكثيف الذي ساعد المسلحين على اسقاط 
بصرى الشام، والإعلان عن برنامج تدريب للعشائر 
الــســوريــة فــي الأردن. مــن الــواضــح أنــنــا أمـــام مرحلة 
جديدة من الحرب على سوريا، عنوانها إقامة مناطق 
أمنية ــــ إدارية كاملة، خارج سيطرة دمشق وسيادتها. 

مركز الأولى في درعا في الجنوب )أردنية ــــ سعودية(، 
وهــنــاك خــطــر جـــدي بــامــتــدادهــا إلـــى الـــســـويـــداء، التي 
ينخرها نشاط كثيف لأجهزة الاستخبارات الإقليمية 
)تركية  الشمال  إدلــب في  الثانية في  المعادية، ومركز 
ــــ قطرية؛( حيث جرى حشد أعداد غير مسبوقة من 
والدعم  والمعلومات  بالأسلحة  وتــزويــدهــم  المسلحين، 
يجري  بينما  المدينة،  إلى سقوط  أدى  ما  اللوجستي، 
التفكير بصوت عالٍ لتوسيع نطاق »عاصفة الحزم« 

لتشمل سوريا أيضا.
الــبــؤرة الــثــالــثــة، البالغة الــخــطــورة، هــي الــتــي تنشأ في 
ــــ  ــى هــنــاك، الــتــفــاهــم الــســعــودي 

ّ
مخيم الــيــرمــوك؛ تــجــل

ــــ  »الــنــصــرة«  فــي سيطرة تحالف  ــطــري 
َ
الــق ـــ  الــتــركــي 

»داعش« على المخيم الدمشقي. لقد تحولت الفصائل 
أشــلاء، وفقدت سيطرتها وقدراتها،  إلى  الفلسطينية 
وسيتم إفراغ المخيم الفلسطيني الرئيسي من آخر من 

بقي من سكانه.
القرار، الآن، في الأردن، على نطاق ضيق جداً،  ذ 

َ
خ

ّ
يُت

وبمؤثرات لا تنظر إلى المصالح الاستراتيجية للبلاد. 
ولــذلــك، فــإن الأوســـاط التي تــدرك تلك المــصــالــح، بالغة 
الــقــلــق إزاء احــتــمــال الــربــط المــوضــوعــي بــين اســتــيــلاء 
»النصرة« على معبر نصيب، واستيلاء »داعش« على 
الوجود  أن مخطط تصفية  فالأرجح  اليرموك؛  مخيم 
سوريا،  فــي  والــديــمــوغــرافــي،  السياسي  الفلسطيني، 
ــتــطــورات الــحــاصــلــة. وســيــكــون الملجأ  يــتــســاوق مــع ال

لبنان، وبالدرجة الأولى، الأردن.
مع تحرير تكريت، يبدو الاتجاه معاكسا في العراق. 
العالي  ــــ وعلى رغم تقديرنا  الملموس  الواقع  لكن، في 
لــبــطــولات الــجــيــش والــحــشــد الــعــراقــيــين ــــــــــ لــيــس الأمــر 
كذلك؛ فقد سهّل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تمرير 
في  الأميركي  النفوذ  على  حافظت  سياسية  صفقة 
الحملة، وأدت إلى نجاة قيادات إرهابية أساسية، يبدو 
أن واشنطن تسعى إلى ادماجهم، لاحقا، في التسوية 

السياسية العراقية.
أخــيــرا، فــإن اصطفاف »حــمــاس« فــي حلف »عاصفة 
ــــ  الــتــركــي  ــــ  ــــ المــصــري  الــحــزم« والــتــفــاهــم الــســعــودي 
القطري، سينتهي بـ »تهدئة« طويلة مع الإسرائيليين، 
وبــانــغــمــاس حــمــســاوي أكــبــر فــي الــحــرب عــلــى حلف 
المقاومة؛ سواء من خلال تقليص نفوذه في فلسطين، 
أم مـــن خـــلال الإفـــــادة مـــن الـــدعـــم الــســيــاســي المــعــنــوي 
لوقوف الفلسطينيين، في رام الله وغزة معا، إلى جانب 
الرياض، أم من تفعيل مشاركة المقاتلين الحمساويين 

في سوريا، كما حدث في إدلب.
فعليا، نحن نعيش لحظة انكفاء إيراني في كل الملفات 
الإقــلــيــمــيــة؛ هـــل هـــو انــكــفــاء مــؤقــت يــنــتــهــي بــالــتــوافــق 
الإيراني ــــ الغربي حول الملف النووي، أم أنه، بالعكس، 
ســوف يستمرّ، ويــتــحــوّل إلــى نــهــج؟ ســـؤال ستجيب 
عــلــيــه، قــريــبــا، مـــوازيـــن الـــقـــوى المــتــبــدلــة بـــين الــتــيــارات 

السياسية في الجمهورية الإسلامية.

بين الملف النووي والملفات الإقليمية؛ 

منعطف خطير

بهدوء

تقتصر الانتخابات 

الفعلية على جبيل 

وكسروان وبعبدا 

واحتمالات التفاهم 

فيها قائمة

الجمعة  3  نيسان  2015  العدد  2558

الجهود  كــل  ببذل  الــقــوات »تصميما 
لانجاح الحوار«. ولأن الجوّ توافقي، 
ــزءاً كــبــيــراً من  ــ يـــؤكـــد المـــصـــدر أن »جــ
ــــص عـــلـــى  ــريــ ــ ــا حــ ــ ــــضــ ــــن أيــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــوار«. لــذلــك، مــن الــضــروري »صــمّ 
الــطــرفــن.  المـــتـــردديـــن مـــن  الآذان عـــن 
الــــحــــوار يـــجـــب أن يُــســتــكــمــل بــغــض 
ــلــــى رئــــاســــة  ــنــــظــــر عـــــن الاتــــــفــــــاق عــ الــ
تــنــقــيــة  فــهــدفــنــا  لا،  أم  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الذاكرة والتأسيس لخطاب سياسي 
بعيد عن التحريض«. جولات الحوار 
البطيئة لا تعني فشله. أما الاجتماع 
معيارا«.  »فليس  عــون وجعجع  بــن 
والـــحـــذر هــو »حــــرص مــنــا عــلــى عــدم 
الــفــشــل«. الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة »أخـــذت 
ــمــــل. والــــلــــقــــاء بــن  ــكــ ــ

ُ
ــت المــــــبــــــادرة وســ

القطبن مجرد تفصيل«.
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جامعات

تقرير

حسين مهدي

للدكتوراه  العالي  المعهد  عميد  أعلن 
ــقــــوق والــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــحــ ــي الــ ــ فـ
الجامعة  في  والاقتصادية،  والإداريـــة 
الــلــبــنــانــيــة طـــونـــي عــطــالــلــه، فـــي قـــرار 
أســــمــــاء   ،2015/1/30 فـــــي  أصــــــــــدره 
الــــطــــاب المـــقـــبـــولـــن مـــبـــدئـــيـــا لـــدخـــول 
المعهد بعدما تخطوا مباراة الدخول، 
عــلــى أن يــبــقــى تــســجــيــلــهــم مــشــروطــا 
بثاث شروط رئيسية تتعلق بموافقة 
أســتــاذ مــشــرف، تــوافــر مــشــروع بحث، 
وموافقة لجنة علمية متخصصة على 
مشروع البحث المــطــروح، وذلــك خال 
مهلة أربــعــة أشــهــر مــن تــاريــخ صــدور 

القرار. 
الـــــطـــــاب المــــقــــبــــولــــون هـــــم مـــــن طــــاب 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة وطــــــــــاب مــن  الــــجــــامــــعــــة الــ
أن عــدد  الـــافـــت هـــو   

ّ
أن خـــارجـــهـــا، إلا 

طـــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة فـــاق عــدد 
طـــــاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة بــكــثــيــر، 
بــمــا يــخــالــف الــنــظــام الــداخــلــي لمعاهد 
ــوراه، الـــتـــي لا يــســمــح لــنــســبــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــن الـــجـــامـــعـــات  ــ ــن مـ ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ ــــاب الـ ــطـ ــ الـ
الخاصة بأن تتخطى 10% من مجمل 

الطاب المقبولن. 
بل 45 

ُ
ق الأعمال،  إدارة  في اختصاص 

مقابل  الخاصة،  الجامعات  من  طالبا 
 ،)%85 )أي  اللبنانية  الجامعة  مــن   8
بل 7 طاب من الجامعات الخاصة 

ُ
وق

لإنهاء الدكتوراه في الاقتصاد، مقابل 
طالب واحد من الجامعة اللبنانية )أي 
الحقوق،  اختصاص  في  أمــا   .)%87.5
بل 25 طالبا من الجامعات الخاصة 

ُ
فق

)أي  اللبنانية  الجامعة  من   15 مقابل 
الــعــلــوم  اخـــتـــصـــاص  وحـــــده   .)%62.5
السياسية تخطى عدد طاب الجامعة 
عــدد  طــالــبــا(   11( المــقــبــولــن  اللبنانية 
طــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة )5 طــاب، 
أي 30%(. أما في اختصاص السياحة، 
ــوا  ــوزعــ فـــلـــم يـــقـــبـــل ســــــوى 4 طــــــاب تــ

بالتساوي بن الخاصة واللبنانية. 
الامتعاض الأكبر جاء من طاب كلية 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة وإدارة الأعــمــال، 
خاصة أن العدد الأكبر منهم حُرم خال 
دراستهم  استكمال  الفائتن  العامن 
فـــي مــرحــلــة المــاســتــر 2، بــعــدمــا قـــررت 
امـــتـــحـــان وُصـــف  فــــرض  الــكــلــيــة  إدارة 
بـــالـــتـــصـــفـــوي لـــلـــطـــاب بــــن مــرحــلــتــي 
الماستر، أي بن فصل الدراسي الثاني 
الماستر  الثالث من  الــدراســي  والفصل 
الذي يحتاج إنهاؤه 4 فصول دراسية 
بـــحـــســـب نــــظــــام الــــتــــدريــــس الــفــصــلــي 
المــعــتــمــد فـــي مــعــظــم كــلــيــات الــجــامــعــة 
الطاب  منذ عامن، خــاض  اللبنانية. 

الـــنـــهـــائـــيـــة وعـــــــدم اســـتـــبـــاق الأمــــــــور«. 
ــــق عــطــالــلــه ـ  المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة ـ وفـ
الأعـــمـــال  إدارة  بـــاخـــتـــصـــاص  تــتــعــلــق 
ــا يــتــعــلــق بــــأســــاتــــذة الإشـــــــراف،  فــــي مــ
»فالمشكلة ليست في معهد الدكتوراه، 
ولــدي طريقة جديدة  الكليات،  في  بل 

أعتمدها لإدارة المعهد«. 
لهذه  حــلــول  عــن  الإدارة  تبحث  حاليا 
ــتـــجـــدة، فـــفـــي ســنــن  الأزمـــــــة غـــيـــر المـــسـ
الطاب من تأخير  سابقة كان يعاني 
ــم نــتــيــجــة الــنــقــص  ــهــ ــتــ فــــي بـــــدء دراســ
فـــي عــــدد الأســــاتــــذة المـــشـــرفـــن، إلا أن 
الإدارة بالبحث عن  بــدأت  السنة  هــذه 
حـــلـــول، بــعــدمــا بـــات هــنــاك عـــدد كبير 
الخاصة،  الجامعات  من  القادمن  من 
ــذه المــســألــة كــانــت مــحــط اســتــغــراب  وهـ
عــــدد مـــن طــــاب الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، 
إذ رفــــــض عـــمـــيـــد الـــكـــلـــيـــة مــقــابــلــتــهــم 
فالتقوا  الــعــديــدة،  انشغالاته  بــذريــعــة 
ــقــــر الـــتـــي  ــــة صــ ــنـ ــ بــــمــــديــــرة المــــعــــهــــد ريـ

عبد الكافي الصمد

رضــــخــــت مــــدرســــة روضـــــــة الــفــيــحــاء 
الخاصة في طرابلس لضغوط أهالي 
الــتــامــيــذ عليها، وعــقــدت أمـــس لــقــاءً 
مع وفد يمثلهم للبحث في اعتراض 
ــادة الـــتـــي أقــرتــهــا  ــزيــ الأهـــالـــي عــلــى الــ
إدارة المدرسة على القسط الثالث من 
العام الدراسي الجاري، والتي راوحت 

قيمتها بن 200 و475 ألف ليرة.
بعد عدم مبالاة والتذرع بحجج كثيرة 
ــالـــي،  الأهـ مـــع  الإدارة  اجــتــمــاع  لـــعـــدم 
التقى أمــس على مــدى ساعة تقريبا 
مـــديـــر المــــدرســــة مــصــطــفــى المـــرعـــبـــي، 

معركة في محاولة منهم للضغط على 
الجامعة لتطبيق القانون ومنعها من 
تهجير الطاب من الجامعة اللبنانية 
لمـــصـــلـــحـــة »الــــــدكــــــاكــــــن الـــجـــامـــعـــيـــة« 
الـــخـــاصـــة، وشـــهـــدت الــكــلــيــة تــحــركــات 
أكثر  مقاطعة  إلــى  وصــلــت  تصعيدية 
مــن 70% مــن الــطــاب لــامــتــحــان، ولــم 
تستطع الإدارة فتح صفوف للتدريس 
بــالــعــدد الـــذي تــقــدم لإجــــراء الامــتــحــان 
ونجح. يومها، دعت الكلية إلى إجراء 
دورة ثانية )وكانت سابقة في تاريخ 
الــجــامــعــة(، وسُــمــح لــلــذيــن رســبــوا في 
يتقدموا  لــم  والـــذيـــن  الأول  الامــتــحــان 
ــرة  ــان مـ ـــحــ ـــتـ ــان بـــــإجـــــراء الامـ ــتـــحـ لـــامـ
ثانية. ونجحت الإدارة، بمساعدة عدد 
مـــن الأحــــــزاب، فـــي دفـــع عـــدد كــبــيــر من 
الطاب لإجراء هذه المباراة. المفارقة أن 
الثاني صــدرت على  نتيحة الامتحان 
أعلنت  الأولـــى،  المرحلة  فــي  مرحلتن: 
أســـمـــاء الــنــاجــحــن، ووزعــــــوا بحسب 
الاخـــتـــصـــاصـــات. لـــكـــن، بــفــعــل تــســويــة 
فض معدل قبول 

ُ
سياسية حصلت، خ

! وهــي خطوة  الــطــاب حتى 7.5/ 20 
تهدم كل المبررات التي تسوقها الإدارة 
حـــول الــحــفــاظ عــلــى المــســتــوى، خاصة 
أن عــمــيــد الــكــلــيــة ســبــق لـــه أن صـــرّح 
للإعام وأمام طابه: »مش كلكن فيكن 

تصيرو دكاترة«. 
لــكــن، يــبــدو أن كـــل الـــطـــاب الــوافــديــن 
مـــن الــجــامــعــات الــخــاصــة يــمــكــنــهــم أن 
يحملوا شهادة الدكتوراه من الجامعة 
ــبــــول 45  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــــمــــاذا يـــعـــنـــي قــ
الجامعات الخاصة لمتابعة  طالبا من 
دراستهم في المعهد العالي للدكتوراه 
فــي اخــتــصــاص إدارة الأعــمــال، مقابل 
اللبنانية؟  الجامعة  مــن  فقط   8 قبول 
وكــيــف لــلــجــامــعــة الــتــي تــعــانــي نقصا 
في عدد الأساتذة حاملي رتبة أستاذ 
الـــكـــبـــيـــر؟  ــدد  ــ ــعـ ــ الـ ــتـــوعـــب هــــــذا  أن تـــسـ
وهــل ستعطى الأولــويــة فــي الإشـــراف 
لـــلـــطـــاب فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة أم 

لطاب الجامعات الخاصة؟
عــمــيــد المـــعـــهـــد طـــونـــي عــطــالــلــه يــقــول 
فــي حــديــث مــع »الأخـــبـــار«، إنـــه مجرد 
ــبـــدئـــي«، ويـــصـــر فـــي الــوقــت  »قـــبـــول مـ
ــبـــار »الــــدكــــتــــوراه فــي  ــتـ عــيــنــه عـــلـــى اعـ
الــلــبــنــانــيــة مــفــتــوحــة لــجــمــيــع الــطــاب 
متاحة  المتابعة  وإمكانية  اللبنانين، 
لـــهـــم، والــــعــــدد غــيــر نــهــائــي بـــعـــد، ولــم 
أما  بعد«.  الاستيعابية  القدرة  نتخط 
المسموحة   %10 الــــ  نسبة  تخطي  عــن 
لــطــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة، فيجيب 
في  واردة  النسبة  »هـــذه   

ّ
بـــأن عطالله 

يقر  لم  الــذي  للمعهد  الداخلي  النظام 
ــا إلــــى »انـــتـــظـــار الــنــتــائــج  ــيـ ــد«، داعـ ــعـ بـ

ــــددت عــلــى أحــقــيــة طــــاب الــجــامــعــة  شـ
ــتـــوراه، إلا  ــدكـ الــوطــنــيــة فـــي مــتــابــعــة الـ
أن الـــقـــضـــيـــة خــــارجــــة عــــن ســلــطــتــهــا. 
ــــادر  ــن مـــــصـ ــ ــ ــــت »الأخــــــــــبــــــــــار« مـ ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
جــرى تسهيل  أنــه  المعهد  إدارة  داخـــل 
العام،  القبول إلى المعهد هذا  امتحان 
إضــافــة إلــى وجـــود ضــغــوط مــن عميد 

مــع وفـــد مــن الأهـــالـــي، وهـــو لــقــاء أتــى 
نفذه  واعــتــصــام  احتجاج  بعد حركة 
أمــــــام مبنى  ــــس  أمـ مــــن  الأهــــالــــي أول 
ــفـــرز  المــــدرســــة فــــي مــنــطــقــة الـــضـــم والـ

الراقية في طرابلس.
إذ فضل  اللقاء،  الكثير عن  لم يرشح 
ــد الأهـــالـــي الــتــكــتــم عــلــى مـــا جــرى  وفــ
خاله، لأنه »نريد أن نأكل عنبا لا أن 
نقتل الناطور«، على حد قــول بعض 
أعضائه الذين قالوا إنه »نحن لا نريد 
منع زيــادة على الأقساط لهذه السنة 
فــقــط، بــل نفكر فــي الأعــــوام الــدراســيــة 
المقبلة، لإبقاء الأقساط كما هي ومنع 

زيادتها«.

المــعــهــد عــلــى الأســـاتـــذة المــشــرفــن على 
أطـــروحـــات الــدكــتــوراه، عــبــر إعطائهم 
اســتــثــنــاءً يسمح لــهــم بـــالإشـــراف على 
الجامعات  بــدل 7، ليستطيع طــاب   9
ــداد لـــشـــهـــادة  ــ ــالإعــ ــ الــــخــــاصــــة الــــبــــدء بــ
الدكتوراه، علما بأن هناك عدداً كبيراً 
من طاب الجامعة اللبنانية بانتظار 
مــن يــشــرف لهم على أطــروحــاتــهــم من 

الأساتذة.
يتابع المصدر: »طاب هذه الجامعات 
يــتــوجــهــون إلــــى الأســــاتــــذة المــشــرفــن 
مــــبــــاشــــرة، فـــيـــطـــلـــب أحــــــد هــــــــؤلاء مــن 
ــه،  ــتــ ــروحــ أســـــتـــــاذ الإشـــــــــــراف عــــلــــى أطــ
يــرفــض الأخـــيـــر بــحــكــم أن لا إمــكــانــيــة 
لاستيعاب أكــثــر مــن 7 أطــروحــات في 
ــقـــانـــون. الــطــالــب  ــد، بــحــســب الـ ــ آن واحــ
ــل تـــريـــد أن  يـــعـــرض عــلــيــه الـــتـــالـــي: »هــ
يعطيك العميد استثناءً؟«. طالب آخر 
يسأل أحــد الأســاتــذة: »مــن بــدك؟ بدك 
الــجــامــعــة يعملك اســتــثــنــاء؟«،  رئــيــس 

وأفاد الأهالي بأن اللقاء »كان إيجابيا 
ــبـــي اســـتـــمـــع إلـــى  ــرعـ ــداً، وأن المـ ــ ــيـ ــ وجـ
مطالبنا واعتراضنا على الزيادة التي 
أقرت على الأقساط، ووعدنا بمراجعة 
الموضوع مع المعنين وإيجاد حل له 
الــعــاجــل، وجـــرى التوافق  فــي القريب 
عــلــى تــحــديــد مــوعــد جــديــد فــي أقــرب 

وقت لمتابعة الموضوع«.
ــم يـــبـــق أســـيـــر هـــذه  ــــوع لــ لـــكـــن المـــــوضـ
الدائرة من النقاش، فالاعتراض على 
زيــادة الأقــســاط المدرسية في مدرسة 
روضــة الفيحاء وصلت أصـــداؤه إلى 
عــدد  ــل  ــ أرســ بــعــدمــا  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة 
مـــن أولــــيــــاء الـــطـــاب كــتــابــا قــبــل أيـــام 

إلــى وزيـــر التربية الــيــاس بــو صعب، 
أوضحوا له بالأرقام والجداول نسب 
الـــزيـــادة الــبــاهــظــة عــلــى الأقـــســـاط في 
المدرسة، منذ عام 2002 وحتى اليوم، 
التي تضاعفت أكثر من مرة، مطالبن 
الـــوزيـــر »بــالــتــدخــل لــوضــع حـــدّ لهذا 

الاستغال«.
ــن المـــــدرســـــة لــم  ــ ــاوى الأهـــــالـــــي مـ ــ ــكـ ــ شـ
يـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، إذ كــشــف 
بعضهم أن »الإدارة أقدمت على منع 
تاميذ من تقديم الامتحانات بسبب 
تــأخــرهــم فــي دفـــع الأقـــســـاط، مــا أوقــع 
الأهالي ومعهم الطاب تحت ضغط 

نفسي ومعنوي كبير«.

في مـــوازاة ذلــك، نشر بعض الأهالي، 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــة  ــدرســ ــر المــ ــديــ ــن كــــــام لمــ ــ اقـــتـــبـــاســـا مـ
مــصــطــفــى المـــرعـــبـــي، نــشــر فـــي مجلة 
المدرسة بتاريخ أيلول 2013، من باب 
»تــذكــيــره بــكــام يــتــنــاقــض الـــيـــوم مع 

أفعاله«، على حد قول أحدهم.
يقول الرافعي في حديثه إن المدرسة 
»آلت على نفسها عدم زيادة الأقساط 
قـــوة  هـــنـــاك  كـــــان  إذا  إلا  المــــدرســــيــــة، 
قاهرة تمثلت في إقرار سلسلة الرتب 
والـــرواتـــب، الــتــي تــرتــب أعــبــاءً مالية 
كــبــيــرة عــلــى المــؤســســات الــتــربــويــة«، 
»لــن يكون محصوراً  ذلــك  أن  معتبراً 
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ضغوط يمارسها 

عميد المعهد على 

الأساتذة المشرفين على 

أطروحات الدكتوراه

اللبنانية  الجامعة  وأنظمة  قوانين  حساب  وعلى  طلابنا  حساب  على  ولو  الخاصة،  الجامعات  بطلاب   
ً
أهلا

وكلياتها. هذا ما يفهم من قبول أعداد كبيرة من متخرجي الجامعات الخاصة في المعهد العالي للدكتوراه 

في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية... ومن الطريقة التي يدار بها المعهد، إذ تجري مخالفة 

ط على الأساتذة من قبل إداريين لإيلاء طلاب الجامعات الخاصة أولوية
َ

ضغ
ُ
القوانين وي

الجمعة  3  نيسان  2015  العدد  2558

لا يسمح لنسبة الطلاب الوافدين من الجامعات الخاصة بأن تتخطى 10% من مجمل الطلاب المقبولين )هيثم الموسوي(



13 مجتمع وإقتصاد

بـــروضـــة الــفــيــحــاء فــقــط، بـــل سيعمم 
عــلــى المــؤســســات الــتــربــويــة الخاصة 
المؤسسات  هــذه  أن  كــافــة، ولا سيما 
لا تملك مـــوارد أخـــرى غير الأقــســاط 
ــا نـــطـــمـــئـــن إلــــــى أن  ــنــ ــة. وهــ ــ ــيـ ــ ــــدرسـ المـ
ــم إلا  ــتـ ــا لا تـ ــقـــرهـ ــتــــي نـ الــــــزيــــــادات الــ
بــمــوافــقــة لــجــان الأهــــل فـــي المـــدرســـة، 
المؤسسة  بــن مصلحة  تــــوازن  وهـــي 
الاقتصادي  والــواقــع  واستمراريتها 
المــأزوم الذي يعاني منه مجتمعنا«، 
لافــتــا إلــى أن »المــمــيــز أن لــجــان الأهــل 
ــا مــتــفــهــمــة لــــقــــراراتــــنــــا،  ــ ــمـ ــ ــانــــت دائـ كــ
خــاصــة فــي ظــل الــشــفــافــيــة الــتــي كنا 

نبديها تجاهها«.

»أتريد  أيــضــا، فيسأله  الأخــيــر  يرفض 
ــك؟«، يجيب:  ــ مـــن الــرئــيــس الاتـــصـــال بـ
»ولـــــــــمَ يـــتـــصـــل بـــــــــي؟«، فـــيـــأتـــيـــه الــــــرد: 
»كــرمــال مــا أحــرجــك ويــتــصــل فــيــك بلا 
ما تكون عارف«. ويقول أحد الأساتذة 
المخالفة  عدا  إنه  لـ«الأخبار«  المشرفن 
الـــقـــانـــونـــيـــة وإيـــــــــلاء أولـــــويـــــة لـــطـــلاب 
إشكالية  »هــنــاك  الخاصة،  الجامعات 
في مستوى الملفات المرفوعة من طلاب 

هذه الجامعات«.
الــحــلــول المــطــروحــة حــالــيــا تــصــبّ في 
مــصــلــحــة طـــلاب الــجــامــعــات الــخــاصــة 
على حساب طلاب الجامعة اللبنانية، 
الأمــان  بانعدام  يشعرون  باتوا  الذين 
المعهد  إدارة  تبحث  إذ  جامعتهم،  في 
حاليا إمكانية رفع المخصصات المالية 
أساتذة  تعين  أو  المشرفن  للأساتذة 
مساعدين للأستاذ المشرف ليستطيع 
ــراف عــلــى أكــثــر مــن 7 أطــروحــات  ــ الإشـ

دكتوراه في الوقت عينه.
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أخبار

 
ً
الوصفة الطبية الموحدة ابتداء

من 1 حزيران

 أصـــــدر وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة وائـــــل ابــو 
ــرارا بــاعــتــمــاد الــنــمــوذج الــنــهــائــي  ــ فـــاعـــور قـ
إلزاميا  واعــتــبــاره  المــوحــدة  الطبية  للوصفة 
ابتداء من أول حزيران 2015. وذلك بعدما 
جـــرى الاتـــفـــاق بــن وزارة الــصــحــة ونــقــابــة 
الاطباء والضمان الاجتماعي على الصيغة 
وطلب  المـــوحـــدة،  الطبية  للوصفة  الــنــهــائــيــة 
نقيب الاطباء من المطبعة المباشرة بطباعة 
الــوصــفــة. وأوعــــز أبـــو فــاعــور الـــى التفتيش 
الـــقـــرار في  ــذا  الــصــيــدلــي مــراقــبــة تطبيق هـ
الصيدليات، والتأكد من احتفاظ الصيدلي 
بالنسخة المخصصة له من الوصفة ضمانا 

لحسن التنفيذ.

3.5 مليارات قيمة غرامات تهريب التبغ

كــشــف وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خليل خــال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده، أمـــــس، فـــي إدارة 
حــصــر الــتــبــغ والــتــنــبــاك الــلــبــنــانــيــة )الــريــجــي( 
الحدت، أن »مكافحة تهريب المصنوعات  في 
و200   150 بــن  مــا  تــوفــر  أن  يمكن  التبغية 
إذا  لــلــدولــة،  إضــافــيــة  واردات  دولار  مــلــيــون 

اتسمت بالجدية«.
نهاية  في  أدخلت  التي  التعديات  »إن  وقــال: 
المصنوعات  ادخــال  نظام  الماضي على  العام 
الــتــبــغــيــة، أتـــاحـــت تــحــصــيــل مــبــالــغ تــجــاوزت 
التبغ  مــن شــركــات  ألــف دولار  المليون و900 
ــة تــحــمــل  ــهـــربـ ــتــــي ضـــبـــطـــت مــنــتــجــاتــهــا مـ ــ ال
اللبنانية«،  الــســوق  فــي  الــتــجــاريــة  عــامــاتــهــا 
التهريب  مكافحة  ــات  ــ »دوريـ أن  إلـــى  مــشــيــرا 
في »الريجي« نفذت 415 مداهمة منذ مطلع 
آذار الماضي، وحصّلت من المخالفن غرامات 

بقيمة 3,5 مليارات ليرة لبنانية«.

16 محضر ضبط لمحطات المحروقات

احــــال وزيــــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــدكــتــور 
القضاء  الــى  ضبط  محضر   16 حكيم  آلان 
من مختلف  المحروقات  بما يخص محطات 

المناطق اللبنانية.

ذبح أبقار مصابة بالسرطان

أوقفت دورية من امن الدولة في زحلة شادي 
جولو صاحب »ملحمة عدنان« في برالياس، 
لاقـــدامـــه عــلــى ذبـــح ابـــقـــار مــصــابــة بــامــراض 

سرطانية.

شهيب يؤكد منع استخدام 

»الكمبريسور« في الصيد

بــحــث وزيــــر الــــزراعــــة أكــــرم شــهــيــب مـــع وفــد 
ــرار الـــرقـــم 346/  ــقــ ــ ــغـــواصـــن ال مـــن نــقــابــة الـ
أنــــواع ومــعــدات  المــتــعــلــق بتنظيم وتــحــديــد   1
الصيد البحري الصادر بتاريخ 2010/7/15. 
السادسة من  »المـــادة  النقاش حــول  وتمحور 
بــاتــا استعمال  الــتــي تمنع منعا  الــقــرار،  هــذا 
»الكمبريسور« في الصيد، حيث اقترح الوفد 
السماح  ليجري  المـــادة  هــذه  تعديل  »إمكانية 
لــلــصــيــاديــن بـــاســـتـــخـــدام »الـــكـــمـــبـــريـــســـور«، 
»ذلــك ســوف يسهل عملية ربط  أن  مؤكدين 
ــفـــاص«. وحـــذر شهيب مــن أن  الــشــبــاك والأقـ
كثيرة  أمــاكــن  فــي  يستخدم  »الكمبريسور« 
ــة قـــاصـــرة فـــي ظل  ــابـ ــرقـ ــع الــديــنــامــيــت، والـ مـ
الوضع الأمني«، مؤكدا »استمرار العمل بمنع 
»الكمبريسور«، حرصا  على حماية الشاطئ 
ــيـــاء الأعـــمـــاق والـــثـــروة الــســمــكــيــة لتبقى  وأحـ
تأمن  وبالتالي  الــعــائــات،  رزق لآلاف  مــورد 

استمرارية هذا القطاع«.
وأعلن أنه سيُجري »استشارات علمية وفنية 
مــع الــخــبــراء والاخــتــصــاصــيــن خـــال شهر 
أن »منع  المناسب«، مشددا على  القرار  لأخذ 
نوع من معدات الصيد لا يعني منع الصيد«.

الجمعة  3  نيسان  2015  العدد  2558

لا يسمح لنسبة الطلاب الوافدين من الجامعات الخاصة بأن تتخطى 10% من مجمل الطلاب المقبولين )هيثم الموسوي(

نجمت عن هذه السيطرة خسائر كبيرة بسبب عملية نهب أكثر من 150 شاحنة نقل )أ ف ب(

تقرير

محمد وهبة

ــيـــب«  »نـــصـ ــر  ــبـ ــعـ مـ ســــقــــوط  أدّى 
عــلــى الـــحـــدود الأردنـــيـــة الــســوريــة 
حي تنظيم 

ّ
جنوب درعا بيد مسل

»الــقــاعــدة«، قبل يومن، إلــى قطع 
ــدة بــن  ــيـ طـــريـــق الـــتـــصـــديـــر الـــوحـ
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول  لـــبـــنـــان 
ــعــــــراق.  والــــ والأردن  الـــخـــلـــيـــجـــي 
نجمت عن هذه السيطرة خسائر 
كبيرة بسبب عملية نهب طاولت 
أكثر من 150 شاحنة نقل لبنانية 
ــــت تـــعـــبـــر مـــــن هـــــنـــــاك، فــيــمــا  ــانـ ــ كـ
إغــلاق  الأردنــيــة  السلطات  أعلنت 
المعبر. الوضع المستجدّ في معبر 
»نــصــيــب« قــد يــجــرّ الــويــلات على 
الصادرات اللبنانية التي لم يعد 
التصدير عبر  لديها بديل ســوى 
في  وبتأخير  أعــلــى  بكلفة  البحر 
وصـــــول الــســلــع المــــصــــدرة مـــن 10 

أيام إلى شهر.
»تلقينا قبل يومن ضربة قاضية 
قد تؤدي إلى انهيار في الصادرات 
والصناعية  الــزراعــيــة  اللبنانية 
هــكــذا  بــنــســبــة %50«.  وتــقــلــصــهــا 
ــــق نـــــائـــــب رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 

ّ
يــــعــــل

الــصــنــاعــيــن زيـــــاد بـــكـــداش على 
ســقــوط مــعــبــر نــصــيــب الــحــدودي 
بن الأردن وسوريا. يرى بكداش 
فــــي ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 
وفصائل »داعش« على هذا المعبر 
وعــلــى بــاقــي المــعــابــر الــتــي تــربــط 
والعراق  والأردن  بالخليج  لبنان 
الرحمة  بمثابة »إطــلاق رصاصة 
ــادرات الــلــبــنــانــيــة«. أمــا  عــلــى الـــصـ
رئــيــس نــقــابــة الــفــلاحــن ابــراهــيــم 
ــــى أن  ــار إلـ ــ الـــتـــرشـــيـــشـــي، فـــقـــد أشــ
ــــذه الــتــنــظــيــمــات عــلــى  ســـيـــطـــرة هـ
مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب أوقــــعــــت خــســائــر 
كبيرة بالشاحنات اللبنانية التي 
كـــانـــت تـــمـــرّ مــــن هـــنـــاك لــتــصــديــر 
بــضــائــع الــصــنــاعــيــن والمـــزارعـــن 
الــخــلــيــج  دول  إلــــــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
اوالعراق. وقد استولى المسلحون 
على البضائع المصدرة، علما بأن 
الأنباء تضاربت حول مصادرتهم 
بعد  تذهب  تركها  أو  الشاحنات 
ــالــــب  مــــــصــــــادرة حــــمــــولــــتــــهــــا. وطــ
تــرشــيــشــي »الـــســـلـــطـــات الأردنـــيـــة 
بــالــعــودة عـــن قــــرار إغــــلاق المعبر 
والوحيد  الحيوي  الــشــريــان  لأنــه 
لـــلـــصـــادرات الـــزراعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ويمرّ من خلاله أكثر من 300 ألف 

طن منها سنويا«.
إلـــــــى أن عــــدد  ــــداش  ــكــ ــ بــ ــر  ــيــ ويــــشــ
الــشــاحــنــات الـــتـــي تــعــبــر الـــحـــدود 
السورية ــ الأردنية من خلال نقطة 

أمال خليل

قـــــــوة مــن  أول مـــــن أمــــــــس، حــــضــــرت 
ــلـــي، لمـــــــؤازرة أحــد  ــن الـــداخـ ــ قــــوى الأمـ
الأشــــخــــاص بــتــنــفــيــذ حــكــم قــضــائــي 
يقضي بشق طريق إلى عقار خاص 
مالك  )قضاء صيدا(.  الصالحية  في 
ــيـــدا، اشـــتـــراه  الــعــقــار مـــن مــنــطــقــة صـ
من أحد ابناء البلدة، لكنه لم يقصد 
البلدية لتسجيل المعاملات الخاصة 
به. شرطي البلدية حاول ثني الجرافة 
عــن شــق الطريق قبل تحديد معالم 
الحدود منعا للاعتداء على الأمــلاك 
الــخــاصــة المــحــيــطــة بــالــعــقــار، وطلب 
ــع الــبــلــديــة منعا  مــنــهــم الــتــنــســيــق مـ

»نــصــيــب« يــصــل إلـــى 50 شاحنة 
ــــن مـــنـــتـــجـــات  ع بــ

ّ
ــا تــــــتــــــوز ــيــ ــومــ يــ

صــنــاعــيــة ومــنــتــجــات زراعـــيـــة، إلا 
أن عددها اليوم سيتراجع إلى 25 

شاحنة في أفضل التقديرات.
ـــت  ــانـ ــر »كــ ــبــ ــعــ ــذا المــ ــة هــــــ ــ ــطـ ــ ــــواسـ بـ
المــنــتــجــات الــتــي تــصــدر إلـــى دول 
تصل  والـــعـــراق  والأردن  الــخــلــيــج 
رأســـا إلــى الــزبــون، أمــا الــيــوم، مع 
عبر  التصدير  فــإن  المعبر،  إغــلاق 
الــبــحــر ســيــؤدي إلـــى إطــالــة فترة 
الضغط  ويزيد  للزبائن  التسليم 
عــلــى الـــتـــزامـــات الــصــنــاعــيــن، لأن 
ــرة الـــتـــصـــديـــر عــبــر  ــتــ مـــتـــوســـط فــ
 طــويــلــة وتصل 

ً
الــبــحــر هــي أصـــلا

ــام في  ــ ـــ10 أيـ ــ إلــــى شــهــر مــقــارنــة بـ
ــإن الــتــصــديــر  ــ الــــبــــرّ. وبـــالـــتـــالـــي فـ
ــدّة  ــبـــحـــري يـــصـــل إلـــــى مـــرفـــأ جــ الـ
ومـــن هــنــاك تــذهــب الــبــضــاعــة إلــى 
البرّ  بواسطة  النهائي  مقصدها 
مجدداً، علما بأن مرفأ جدّة أصبح 
ــه كــامــلــة  ــبـ ــــورة شـ ــــصـ مــــشــــغــــولًا بـ
ما  بسبب  البضائع  فيه  وتتراكم 
مقصدا  كونه  لجهة  عليه  أصبح 
اساسيا لتوزيع البضائع الواردة 

إلى دول الخليج« وفق بكداش.
ومـــن أبـــرز تــداعــيــات إقــفــال معبر 
الـــبـــضـــائـــع  غـــالـــبـــيـــة  أن  نـــصـــيـــب، 
الــتــي تــصــدر فــي شحنة  المجمعة 
ــا مـــمـــلـــوكـــة  ــهــ ــونــ واحـــــــــــدة رغــــــــم كــ
ــة أشــــــخــــــاص، تــــمــــرّ مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ لمـ
هــــــــذا المـــــعـــــبـــــر. هــــــــذه الـــشـــحـــنـــات 
تـــعـــود إلـــــى صـــغـــار الــصــنــاعــيــن 
وصغار المزارعن الذين يجمّعون 
مــنــتــجــاتــهــم فــــي شــحــنــة واحـــــدة 
للتخفيف من كلفة تصديرها، إلا 

لــإضــرار بالطريق العام والأرصــفــة. 
الــقــوى الأمنية رفضت وأصــرت  لكن 
على استكمال الأشــغــال. ولمــا حضر 
رئيس البلدية نقولا إندراوس، تكرر 
التوقيف  فــكــان مصيره  الاعـــتـــراض. 
واقــتــيــاده مــخــفــوراً إلـــى مخفر حــارة 
صـــيـــدا »بــســبــب مــنــعــه تــنــفــيــذ حكم 
قضائي«. بقي قيد التوقيف لمدة أربع 
ســاعــات. فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، 
أكد إندراوس أن لا علم للبلدية بأمر 
العقار أو الحكم القضائي، مستغربا 
انقلاب الآيـــة. »الــقــوى الأمنية توقف 
رئــــيــــس بـــلـــديـــة عـــقـــابـــا لــــه لإصـــــــراره 
على تطبيق القانون وحماية أملاك 
ــة« قــــال.  ــامـ ــعـ ــنـــن والأمــــــــلاك الـ ــواطـ المـ

أن هـــذه المــجــمــوعــات لــيــس لديها 
الـــقـــدرة عــلــى اســتــعــمــال الــوســائــل 
ــبـــحـــريـــة لـــلـــتـــصـــديـــر عـــلـــمـــا بـــأن  الـ
 
ً
أصلا البحرية  التصدير  خطوط 

لا تناسبها.
المــزارعــن  رئــيــس جمعية  ويشير 
إلى  الحويك،  انطوان  اللبنانين، 
أن هــــذا الـــحـــدث يــأتــي فـــي نــهــايــة 
مــــوســــم تـــصـــديـــر الـــتـــفـــاح والمـــــوز 
ــوقـــف  ــدمــــا تـ ــات بــــعــ ــيــ ــمــــضــ ــحــ والــ
ففي  لبنان.  مــن  البطاطا  تصدير 
ــتـــرة مــــن الـــســـنـــة يــنــتــظــر  ــفـ ــذه الـ هـــ
المزارعون لتصدير الموسم الجديد 
مــن بــعــض أصــنــاف الــفــواكــه، لكن 
لــبــنــان يــســتــورد حــالــيــا الــبــطــاطــا 
والـــبـــنـــدورة والــخــضــر. وبــالــتــالــي 
ر بحسب 

ّ
فإن هذه السلع قد تتأث

ــــلاق المـــعـــبـــر والـــفـــتـــرة  ــ طــبــيــعــة إغـ
الأســـواق عن  الــتــي تبعد  الزمنية 

ذروة المواسم أو نهايتها.
وصفها  كما  الرحمة«  »رصــاصــة 
ــــداش، تــــأتــــي بـــعـــدمـــا أغــلــقــت  ــكــ ــ بــ
غــالــبــيــة طــــرق الــتــصــديــر الــبــريّــة 
الخليج  بـــدول  تــربــط لبنان  الــتــي 
عــن طــريــق ســوريــا؛ ففي حــزيــران 
2014 ســيــطــر مــســلــحــو »داعــــش« 
يربط  الــذي  البوكمال  معبر  على 
ســــوريــــا بـــالـــعـــراق بـــعـــدمـــا كـــانـــوا 
ــلـــى الــــعــــديــــد مــن  ــيــــطــــروا عـ ــــد ســ قـ
انعكس  الــحــدوديــة... وقــد  المعابر 
هـــذا الأمـــر سلبا عــلــى الــصــادرات 
الــتــي أصــبــحــت خــاضــعــة لعوامل 
القلق والخوف. اليوم صار هناك 
تــرجــمــة عــمــلــيــة لــعــوامــل الــخــوف 
ــــق، وبـــــاتـــــت الــــــقــــــدرة عــلــى  ــلـ ــ ــقـ ــ والـ

التصدير البرّي أضعف.

ــتـــرة احـــتـــجـــازه فــــي المــخــفــر،  ــــلال فـ خـ
ــت الــطــريــق الــتــي يظن إنــــدراوس 

َّ
ــق

ُ
ش

أنها »مرت في أملاك خاصة«. البلدية 
الــحــدود  لإظــهــار  بخبير  ستستعن 
تــمــهــيــداً لـــرفـــع الـــتـــعـــديـــات. المــجــلــس 
الــبــلــدي فـــي الــصــالــحــيــة طــالــب بعد 
ومحافظ  الداخلية  بــوزيــر  اجتماعه 
الجنوب »بإجراء ما يلزم مع المراجع 
الأمنية والقضائية للتعاطي اللائق 
مـــع رؤســــــاء الــبــلــديــات والمــخــاتــيــر«. 
مصادر لفتت إلى أن صاحب العقار 
استفاد من علاقاته مع جهات نافذة 
وفرت له »واسطة« مع الدرك لمؤازرته 
»في بلد يشكو من المماطلة في تنفيذ 

الأحكام وتطبيق القانون«.

إغلاق معبر »نصيب«: 

ضربة قاضية للصادرات اللبنانية

الدرك يوقف رئيس بلدية الصالحية

بلديات



رئيسي  كنمط  اللامركزي  التنظيمي  الهيكل 
ــرارات داخــــل الــتــنــظــيــم، بــــدلًا من  ــقــ لاتـــخـــاذ الــ
الهيكل المــركــزي الــتــقــلــيــدي الــجــامــد الـــذي لم 
من  المستجدة  الــظــروف  ظــل  فــي  يعد ملائماً 
المعلمين«. فهل هذه  »للآباء  القسري  الغياب 
وهيمنة  العنف،  باتجاه  الموشكة  الانعطافة 
الـــقـــيـــادات الــشــابــة، وكــيــل شــطــر رئــيــســي من 
الـــقـــرارات )المــصــيــريــة( إلـــى الــهــيــاكــل المحلية 
والمناطقية في ربــوع مصر المختلفة – تمثل 
الاســتــجــابــة الــصــحــيــحــيــة لأزمـــــات الــجــمــاعــة 
والــوطــن؟ لا نظن ذلــك بالقطع في ظل وضع 

يـــنـــذر بـــقـــرب الــــوصــــول الـــشـــديـــد إلــــى »نــقــطــة 
اللاعودة« النهائية بين »الجماعة« و»النظام« 
فــي مــصــر، بــمــا فــي ذلـــك مــن انــعــكــاســات غير 
محمودة العواقب على كل حال. فماذا عسانا 
في  السياسية  الحركة  على صعيد  نفعل  أن 

مصر لتفادي المأزق المحتمل؟

مخارج التطور الديمقراطي: مهمات عاجلة            

تــنــاولــنــا غــيــر مـــرة مــا يــتــوجــب عــلــى »الــقــوى 
السياسي  الــظــرف  فــي  بــه  القيام  السياسية« 
- والــعــســكــري - الــراهــن فــي مــصــر، وبخاصة 
من حيث ضوء ضــرورة استئناف النظر في 
تــكــويــن »جــبــهــة وطــنــيــة مــتــحــدة« مــن الــقــوى 
للوضع  ظــهــيــراً  لتشكل  الــفــاعــلــة  الــســيــاســيــة 

رأي14

والليالي،  الأيـــام  تعاقب  المتعاقبة،  الأحــــداث 
النظام الحاكم، للمزيد ثم المزيد من الاعتماد 
على الــقــوة الأمــنــيــة المــحــض، مــن أجــل العمل 
عــلــى اســتــكــمــال بــســط الـــســـيـــادة عــلــى إقــلــيــم 
الــدولــة، حتى قــد يصبح النظام مــعــزولًا عن 
مجتمعه أو شبه مــعــزول. وتلك حــال العراق 
قبل اجتياح »داعش« وحلفائها مدن الشمال 
الــغــربــي فـــي الـــعـــراق مـــن دون مــقــاومــة تــذكــر 
تقريباً من قبل القوات النظامية. وهو احتمال 
بعيد التحقق في الحالة المصرية بالنظر إلى 
إنجاز دستور معدل وانتخاب رئيس جديد 
بــرلمــان منتخب؛ ولــكــن ما  والــتــهــيّــؤ لتشكيل 
الحال لو سارت الأمور على وتيرتها الأسوأ 
ــع تــفــاعــل وتــفــاقــم  عــبــر الــــوقــــت، وبـــخـــاصـــة مـ
التهديد الآتي من الحدود الغربية مع ليبيا، 
ومع انتقال »التوجه نحو العنف« لدى بعض 
الفرقاء السياسيين في مصر إلى طور جديد 
المتصاعد؟  التجريبي  التجسيد  معرض  في 
وهـــل نــأمــن عــــوادي الأيــــام أن يصيبنا منها 

المكروه الشديد؟

انعطافة للإخوان المسلمين 

العنف،  تحولات  عن  إليه  أشرنا  ما  لمناسبة 
يلاحظ أن تيار »الإســلام السياسي« عموماً، 
وجـــمـــاعـــة »الإخــــــــوان المــســلــمــين« خــصــوصــاً، 
يـــــمـــــرّان هــــــذه الأيـــــــــام بـــانـــعـــطـــافـــة حـــــــادة فــي 
على  بالتحديد،  هــي  أو  هما،   

ْ
إذ تاريخهما، 

ــك الـــتـــحـــول مـــن »تــنــظــيــم ســـيـــاســـي« إلــى  وشــ
تنظيم لممارسة العنف، أي من تنظيم يعتمد 
 لـــلـــوصـــول إلــى 

ً
»الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي« ســبــيــلا

ــأن أي »حــــزب ســيــاســي« - إلــى  الــســلــطــة – شـ
ــح أو شــبــه مــســلــح يــنــزع نــزوعــاً 

ّ
تنظيم مــســل

غــالــبــاً إلـــى الــتــركــيــز عــلــى المــمــارســة الفعلية 
رئيسي  كــأســلــوب  المــجــســد  للعنف  المــوســعــة 
ــول إلــــــى مـــبـــتـــغـــاه.  ــ ــــوصــ ــن أجــــــل الــ ــ لـــلـــعـــمـــل مـ
ــذه الانــعــطــافــة المــوشــكــة عــلــى أيـــدي  وتـــتـــم هــ
الــجــيــل الــجــديــد مـــن »الـــقـــيـــادات الــشــابــة« في 
ــتــــي ورثــــــت جـــيـــل »الآبـــــــاء«  »الــــجــــمــــاعــــة«، والــ
ــع تـــحـــول بــاتــجــاه  ــي الــــســــجــــون، مــ الـــقـــابـــع فــ

السياسة  أو  السياسة،  لمصلحة  التبريرية 
بكل مسوّغاتها النفعية لمصلحة الدين!

وبطبيعة الـــحـــال، فـــإن ذلـــك يــــؤدي بــنــا إلــى 
تسليط الضوء على حقيقة مفهوم »تصارع 
الأديــــــان«. فــهــل مــا يــثــار حـــول هـــذا الأمـــر له 
 كــل مــا يــتــم الــحــديــث عــنــه في 

ّ
واقــعــيــة أم أن

هذا الإطار مجرد نظريات فكرية أسّس لها 
منظرون راديكاليون أو بالأحرى عنصريون 
لهم مراداتهم الشخصية؟ وهل مقولات مثل 
الــتــي أطــلــقــهــا صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون حــول 
فــي حقيقتها  الــحــضــارات« تستند  ــدام  »صـ
إلــــى ديــنــامــيــكــيــات اجــتــمــاعــيــة اقــتــصــاديــة 

سياسية أم إلى حقائق ومفاهيم دينية؟
 نستنتج أن 

ّ
وعلى ضــوء ذلــك، هل يمكن أن

ــكـــار الــتــي انــتــشــرت  ــذه المـــقـــولات والأفـ فـــي هـ
فــي الــعــالــم بــاســم الإســــلام تــــارة، اســتــهــدافــاً 
لــلــمــســيــحــيــة، أو تــلــك الإســــــــاءات المــتــعــمــدة 
التي خرجت من الغرب ضد الإسلام هدفها 
الــعــلاقــات بــين الديانتين  الــعــداء فــي  تعميم 
ــــات  ــلـــى درجـ انـــطـــلاقـــاً مــــن الــــشــــرق حـــيـــث أعـ
الأخــــــوة بـــين أتـــبـــاع الـــديـــانـــتـــين الإســلامــيــة 
ظلوا  الشرق  في  فالمسيحيون  والمسيحية؟ 
لقرون ينعمون بحياة مميزة في ظل البيئة 
يـــشـــعـــرون معها  الـــواســـعـــة ولا  الإســـلامـــيـــة 
 
ّ
ــــك، فـــإن بــمــوجــات كـــراهـــيـــة. بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـ

ــضــنــوا مـــن قــبــل المــســلــمــين، 
ُ
المــســيــحــيــين احــت

ــزءاً  واســـتـــمـــروا أبـــنـــاء لــلــبــيــئــة الــعــربــيــة وجــ
أســـاســـيـــاً مــــن حـــركـــتـــهـــا لا يـــمـــكـــن فــصــلــهــم 
رقة 

ُ
 من يعمل على خط الف

ّ
عنها، ولذلك فإن

يــســعــى إلـــى تــفــتــيــت الـــوحـــدة بـــين الــشــعــوب 
العربية المــتــعــددة الأديـــان والمــذاهــب وخلق 
حـــالـــة شــــرخ بـــين أتـــبـــاع الــديــانــتــين لــغــرض 
ــقـــول بـــعـــدم إمــكــانــيــة الــتــعــايــش والـــســـلام  الـ
بــين الأديـــان. وهــذا الأمــر سيعزز مــن صحة 
النقاء  عــلــى  الــقــائــمــة  الصهيونية  الــنــظــريــة 
عن  والتمايز  والعنصرية  والتفوق  الديني 
الآخــــريــــن. ولا يــبــعــد أن يــكــون الـــغـــرض من 
كــل هـــذا الــهــيــجــان حقيقة واحــــدة هــي دعــم 
المــشــروع الــصــهــيــونــي بــمــا يمثل مــن أبــعــاد 
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ــة بــــين مــصــر  ــارنــ ــقــ ــتـــم المــ ــرت الـــــعـــــادة أن تـ ــ جــ
والشقيقة سوريا إن سارت الأمور في مصر 
إلــى الأســـوأ؛ ولكني رأيــت في ما يــرى النائم 
)وكأنه »كابوس« أو »شبح مفزع«( أن هناك 
أوجــه تشابه ثلاثة بـــارزة بــين مــا يحدث في 
أن  مــا يحتمل  بالفعل وبــين  الشقيق  الــعــراق 
يحدث في مصر بالإمكان، إذا ســارت الأمور 
الراهنة. وهذه الأوجه الثلاثة  على عواهنها 

كما يلي:
ــــي الـــبـــلاد من  أولًا: أن يــخــرج جـــزء مـــن أراضـ
أو  إلــى جهة  لــلــدولــة  الوطنية  الــســيــادة  حيز 
جهات أخرى ذات منشأ محلي، تتلقى نوعاً 
ــارجـــي( بـــلا شــك،  أو أنـــواعـــاً مـــن الـــدعـــم )الـــخـ
إلــى تأويل معين لآيــات الجهاد في  مستندة 
الشريفة  النبوية  ة 

ّ
السن مــن  ولبعض  الــقــرآن 

الفقهي. ووجــه الشبه هنا  الــتــراث  وقسم من 
أن ما يسمى بتنظيم »الدولة« يسيطر جزئياً 
– أو كــلــيــاً – عــلــى نــحــو أربــــع مــحــافــظــات في 
الشمال الغربي من الإقليم العراقي، ويبلغ ما 
يسيطر عليه ما يقرب من 40% من المساحة 

.
ً
الإجمالية للدولة، أو أكثر أو أقل قليلا

ونــحــن فــي مــصــر مـــهـــددون بــفــقــدان الــســيــادة 
على جزء من بلادنا هو شبه جزيرة سيناء، 
وشمالها بصورة أكثر تحديداً، جراء التهديد 
ــنـــي الــــذي تــشــكــلــه جــمــاعــات  الــعــســكــري والأمـ
مرتبطة بصورة أو أخرى بتنظيم »الدولة«، 

وتستند إلى تأويل معين للدين.
العراق  بــين  المحتمل  الثاني  الشبه  وجــه  أمــا 
ومـــصـــر، فــهــو أن تــعــيــش الــعــاصــمــة والمــــدن 
الكبرى، وبعض من البلدات الصغرى أيضاً، 
تـــحـــت وطــــــأة تـــهـــديـــد دائـــــــم، مـــولـــد لــلــشــعــور 
المضني بالرعب، جراء أعمال العنف المنظمة 
المتفرقة، وبخاصة منها التفجيرات متنوعة 
المــواطــن من بيته  التدميرية. ويخرج  الــقــدرة 
الآمن صباحاً، فلا يدري إن كان سيعود سالماً 

إلى أهله، أم يصيبه مكروه أكيد.
ــيّـــل أن تــضــطــر  ــتـــخـ ــه الــــثــــالــــث المـ ــبـ ــه الـــشـ ــ وجــ
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الــــبــــحــــث فـــــي واقــــــــع الأديـــــــــــان فـــــي المــنــطــقــة 
الــحــيــاة السلوكية  الــعــربــيــة وتــأثــيــرهــا فــي 
الباب  يفتح  عليها،  المنتشرة  للمجتمعات 
والسياسة  الــديــن  بــين  التفاعلات  فهم  أمــام 

وتعقيداتها الراهنة.
فالدين الذي يشكّل عنصراً أساسياً في حياة 
الــنــاس ووعــيــهــم وثــقــافــتــهــم لا ينفك يلعب 
لــلــصــراعــات  الــتــأســيــس  دوراً خــطــيــراً لجهة 
وفـــق مــقــدمــات ومــبــادئ مــكــرّســة فــي الكتب 
ــي الـــتـــشـــريـــعـــات الــديــنــيــة  الـــسّـــمـــاويـــة أو فــ
العنفية  أو  السلبية  الأفــعــال  تبرر  المختلفة 
لردع )الأعداء ومقاتلة الكافرين والمرتدين( 
سواء من باب الخوف أو الحرص أو أيٍّ من 
الحرب بل وتجعلها  التي تشرّعن  الــدوافــع 

في إطارها الأخلاقي.
ومــن جهة أخـــرى، فإننا نقع على نصوص 
تدعو  السّماوية  الكتب  في  معتمدة  دينية 
ــاق أرواح الأبــريــاء  ــ إلـــى نــبــذ الـــحـــروب وإزهـ
ووقف تدمير الأرض وتخريبها، وتؤكد في 
المقابل تفعيل حركة السلام وتثبيت دعائم 
البشر من خــلال صيرورة  أبناء  المحبة بين 

الإخصاب المتبادل للثقافات والحضارات.
أمــام صــورتــين مختلفتين، واحــدة  إذاً نحن 
الحرب  على  وأخـــرى تشجع  للسلام  تــدعــو 
ــال. والــــــســــــؤال الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــجــب  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ والـ
ــوء الـــفـــوضـــى الــفــقــهــيــة  ــ مــعــالــجــتــه عـــلـــى ضـ
والتفجرات الأمنية الحالية هو في تحديد 
ــد مـــن الــخــيــاريــن وتــقــدّمــيــة  مــشــروعــيــة واحــ
بعيداً  تعادليتهما  أو  الآخــر  على  أحدهما 
مــن الــنــظــرة المــبــتــســرة. ومـــا إذا كــانــت هناك 
ــدود ومـــســـلـــمـــات وقــيــم  ــ ــ حِـــكـــم وأهــــــــداف وحـ
الـــســـلام تحقيقاً  أو طــلــب  الـــحـــرب  لـــخـــوض 
لأغــراض دينية بحتة، أو لشروط سياسية 
مــجــردة أو لكليهما معاً، وذلــك مــن دون أن 
تغيب إشكالية الأبعاد الخلقية والإنسانية 
أو الجدلية القائمة عند الاقتراب من الكلام 
حــــول تــوظــيــف الـــديـــن بــكــل مــيــثــولــوجــيــاتــه 

المنطقة والعالم وضــرب المشروع الآخر  في 
المستند إلى التعايش والأخوة بين الشعوب 
والتفاهم  بالآخر  الاعتراف  والأديــان وعلى 

معه تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار.
ــه لا ينطلي عــلــى أحــد 

ّ
ــرى، فــإن مــن جــهــة أخــ

خطورة المــد الأصــولــي الإســلامــي والجهات 
التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة وأوجه 
دعمها والمستفيدين من وراء تعميم الثقافة 

التكفيرية في  الدموية  المتشددة  الإسلامية 
 
ّ
أن العربية. ولا شك  الأوســاط والمجتمعات 

مثل هذه الظواهر النابية تستهدف تمزيق 
وحدة المسلمين وإبراز صورة بشعة للواقع 
الـــصـــراعـــي الــقــائــم حــالــيــاً مـــن خــــلال إظــهــار 
عــامــل الإرهــــاب كــمــحــدد لشخصية وهــويــة 
المسلمين الفكرية والخلقية، بل وإلى طبيعة 
الـــديـــن الإســـلامـــي الــــذي يــتــعــامــل بـــعـــداء مع 
ــداعــــات الــبــشــريــة والـــثـــقـــافـــات المــتــنــوعــة  الإبــ
التي تحصل في كل عصر،  المتغيرات  ومــع 
إضــافــة إلــى مــا يحمله الــديــن الإســلامــي من 
بذور العداء للمسيحيين وللغرب عموماً ما 
يخلق حالة من عدم الاستقرار في العلاقات 

بين الغربيين وبين المسلمين.
ــة ومــــشــــوهــــة عــن  ــفـ ــزيـ ــم صـــــــورة مـ ــديـ ــقـ إن تـ
الإسلام وطريقة تفكير المسلمين وما تزخر 

وعـــداء  مــظــاهــر تخلف  مــن  بــه مجتمعاتهم 
وتــشــدد تــجــاه الــغــرب والمسيحية لــهــو أمــر 
أن  عــلــمــنــا  مــــا  إذا  مــــقــــصــــود، وخــــصــــوصــــاً 
بأجهزة  ترتبط  متعددة  أصولية  جماعات 
استخبارية هدفها تشويه سمعة المسلمين 
ــــك لا يـــبـــعـــدنـــا عــن   ذلــ

ّ
ــم. كـــمـــا أن ــالــ ــعــ الــ فــــي 

الاعتراف والإقرار بحقيقة وجود أصوليات 
إســلامــيــة مــتــشــددة تــحــمــل أفـــكـــاراً مغلوطة 
ومبتسرة وخطيرة وهي اليوم تعمل بدون 
وعي وبصيرة على مساعدة الاستعمار في 
إبــراز صــورة سلبية عن الإســـلام، من خلال 
ما يصدر من هذه الجماعات التكفيرية من 

ممارسات مخالفة للفطرة الإنسانية.
إنــنــا عــلــى ضـــوء ذلـــك مـــن المــفــيــد أن نـــدرس 
ــا تــصــيــغــه هـــــذه الــــظــــواهــــر الـــغـــربـــيـــة مــن  مــ
ــــات وتـــــوتـــــرات ديـــنـــيـــة، وتـــأثـــيـــر ذلـــك  ــزاعـ ــ نـ
فــي مــجــمــل الــحــيــاة الــعــامــة، مــن سلوكيات 
البحث   

ّ
أن كما  وقــوانــين.  مجتمعية  وبيئة 

ــــدور حــــول مــســتــوى الــتــدخــلات  يــجــب أن يـ
الأجنبية في مثل هكذا أوضاع، وأثرها في 
 بعض 

ّ
زيــادة التوترات الدينية. فلا شك أن

استعماري  تاريخ  لها  التي  الكبرى  الــدول 
طـــويـــل فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة تــســتــفــيــد من 
أي أجــــــــواء مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل لـــتـــعـــاظـــم مــن 
تــدخــلــهــا ونـــفـــوذهـــا لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــالأزمـــة الــلــبــنــانــيــة دفــعــت 
ــــدول الــغــربــيــة إلـــى الــتــدخــل  بــالــعــديــد مـــن الـ
دينية  أو مرجعية  أو طائفة  فريق  لحماية 
أو ســيــاســيــة، مـــا جــعــل الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة 
الأجنبي وضغوطاته حتى  للنفوذ  عرضة 
أصـــبـــحـــت الأزمـــــــة الــلــبــنــانــيــة أزمــــــة دولـــيـــة 
وهــذا  الــخــارجــيــة،  المــصــالــح  فيها  تشابكت 
ـــد الأمـــــــور وجــعــلــهــا قـــابـــلـــة لــلــتــمــدد 

ّ
ــا عـــق مــ

العامل  دخــل  عندما  والانــفــلاش خصوصاً 
الإسرائيلي على الوضع الداخلي الذي زاده 

تفجراً ودموية.
 أي قضية دينية 

ّ
وكذلك يمكن أن نلاحظ أن

الــى قضية دولية  أن تتحول  بسيطة يمكن 
الـــــذي يعطيها  الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي  نــتــيــجــة 

شبح فوق الرؤوس المصرية... وماذا بعد؟

الصراعات ديناميكيات سياسية أم حقائق دينية؟!

هل الأديان تسعى إلى 

تحقيق الاستقرار والأمن 

والسلام بين شعوب 

المنطقة؟

نحن في مصر 

دون بفقدان السيادة 
َّ

مهد

على جزء من بلادنا هو

شبه جزيرة سيناء
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الــســيــاســي الــقــائــم بــعــد الــثــلاثــين مـــن يونيو 
2013، وأنــه لا مندوحة عن ذلــك، كفرض عين 
لا مــهــرب مــنــه ولا مــنــأى عــنــه، كــمــا يــقــولــون، 
وأن ذلك ينبغي أن ينهض حجة دامغة أمام 
ــأوا أن يــكــونــوا مــن »المــعــارضــة«  ــ كــثــيــريــن ارتـ
ع« هم من سعوا إليه وأقاموه، 

ْ
لنظام أو »وض

بشكل وبآخر، وكيف لنا أن نكون »معارضة« 
ــا نمنحه،  ـ

ّ
بـــه، ولم الــيــوم الأول لمــن جئنا  مــنــذ 

بــعــد، فــرصــة وفــســحــة زمــنــيــة كــافــيــة لإثــبــات 
د للشرعية عبر  نواياه، وتأسيس إنجاز مؤكِّ

الوقت.
وفــي مــا يلي نقدم عــدداً مــن الحجج المكملة، 
الكبرى على كاهل  كواجبات ملقاة بالدرجة 
الــدولــة، ولــو على سبيل »ســـدّ الــذرائــع« كما 
يــقــال فــي قــواعــد الاجــتــهــاد الــشــرعــي، وكــذلــك 

)درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح(.
الـــقـــوانـــين  فــــي  الـــنـــظـــر  إعـــــــادة  أولًا: ضـــــــرورة 
والـــــــقـــــــرارات وآلـــــيـــــات الـــعـــمـــل فــــي المــنــظــومــة 
القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بما يأتي:
ـــ طـــريـــقـــة الــتــعــيــين فــــي الـــســـلـــك الــقــضــائــي،  ــ 1ــ
لتقديرات  الأدنـــى«  »الحد  وخاصة من حيث 
النجاح للحاصلين على المؤهل الجامعي من 
كليات القانون، المتقدمين للالتحاق بوظائف 

معاوني ووكلاء النيابة العامة.
ــادة الــنــظــر فـــي جــــواز تــعــيــين الــعــامــلــين  ــ 2ـــــ إعـ
بسلك الشرطة في وظائف القضاء، وذلك ما 
جرى عليه العمل خلال السنوات الأخيرة من 

عمر »النظام المباركي« المخلوع.
ـــ الــنــظــر فــي مـــدى حــجــيّــة الأخــــذ بتحريات  3ــ
تكون  التي  القضائية  الــدعــاوى  فــي  الشرطة 

هي طرفاً فيها. 
4ــــــ قـــيـــام »المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء« بعقد 
حــلــقــات نــقــاش داخـــلـــيـــة، بــطــريــقــة »الــعــصْــف 
الفكري«، حول القضايا ذات البعد السياسي 
المنظورة أمام القضاء، أو التي نظرت بالفعل 
أو تــم إصـــدار الأحــكــام بشأنها، خــلال الفترة 
الآن،  يــنــايــر 2011 حــتــى  مــنــذ 25  المــنــقــضــيــة 
وكــانــت مــحــل خـــلاف فــي الــــرأي عــلــى صعيد 
تسمى  أن  يمكن  مــا  أي  والجماهير،  النخبة 
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علي عباس*

يــتــعــبّــدُ أكــثــرُ الــجــمــهــورِ المــتــديّــن بــكــام »رجـــل الــدّيــن«، 
والــتــعــبّــدُ إحــــدى أخــطــر الــكــلــمــات عــلــى قــيــمــة المــعــرفــة؛ 

مَفادُها الالتزامُ التامّ دون طلب دليلٍ أو برهانٍ علميّ.
أمـــا مصطلح »رجــــل الـــدّيـــن« فــهــو الآخــــرُ لــيــس ديــنــيّــا؛ 
غون« أو »دعــاة«؛ ولكن ليس ثمّة 

ّ
ثمّة »علماء« أو »مبل

 
ٌ
سمون بالدين نفسه، والمصطلحُ هذا موروث

ّ
 يت

ٌ
رجال

بالأصل من الحضارة اليونانيّة التي ابتكرتهُ لتصنيف 
ــعــون بــرتــبٍ لاهــوتــيّــة معيّنة؛ 

ّ
الأشـــخـــاص الــذيــن يــتــمــت

غاير طبقة »العوام«، وتوازي أو تنافس أحيانا طبقة 
ُ
لت

ع من يلبس 
ّ
»النباء«. وبطبيعة المجتمع الملتزم؛ يتمت

الزيّ الدينيّ بحظوة اجتماعيّة بارزة، وقداسة تحوط 
أقواله وأفعاله، يستمدّها من قداسة الدين ذاته، ويحكم 
 هالة السلطة 

ّ
من خالها وعي الجمهور )ولا يَخفى أن

هذه بدأت بالتاشي في الفترة الأخيرة؛ لأسباب عدّة 
لــيــس ثــمّــة مــجــال لمناقشتها فــي هـــذا الــســيــاق(. ضمن 
البيئة المتديّنة؛ عندما يُقرّر »المنبر« صوابيّة فكرةٍ ما 
 لدى الشريحة الأعرض 

ً
أو خطأ أخرى؛ يكون قولًا فصا

من الجمهور، ويصبح الجواب _الأغرب معرفيّا_ أمام 
 ذلك«! وهي عبارة 

َ
 قال

ُ
 الأسئلة والإشكالات: »الشيخ

ّ
كل

أبعد مــا تكون مــن الالــتــزام الــديــنــيّ الــنــاضــج، وظاهرة 
إنـــســـانـــيـــة قـــديـــمـــة تــشــمــل المـــنـــبـــر الـــديـــنـــيّـــوالـــســـيـــاســـيّ 
العتيدة لا تغني  العبارة  هــذه   

ّ
أن البيّ  وغيرهما. من 

»منطقا«  باتت  ها 
ّ
لكن نقاشٍ محترم؛  في موقف   

ً
دليا

بدائيّا يُرهق الساحة، ويمتلك من القوّة ما يكفي لرجم 
 المنبر.

ُ
 وإبداعا... إنها مشكلة

ً
أكثر الأفكار حداثة

واقع المنبر

الــكــثــيــر مــــن الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة تـــحـــوط المـــنـــبـــر المــســلــم 
الـــيـــوم؛ مــســتــوى خــطــابــه، أشــخــاصــه، لــغــتــه، أولــويــاتــه 

ربِكة الأخرى.
ُ
ومواضيعه... والكثير من النقاط الم

ــر بالمنابر 
ّ
 »جــمــهــور الــيــوم« بــدأ يــامــس ويــتــأث

ّ
كما أن

 المنابر لا يرحمُ 
ّ

الأخرى؛ فعالم الإعام المنفتح على كل
بتقنيّات  ترويجها  فــي  ــهــا 

ُ
دُعــات  

َ
ــشِــل

َ
ف أفــكــارٍ   

َ
منظومة

العام  الــرأي   تجاذب 
ّ
إن القول  نافل  المعرفيّ، ومــن  الآن 

ه؛ يعيش 
ّ
بات معركة أممية لا هوادة فيها. رغم ذلك كل

المنبر الدينيّ اعتداداً مبالغا فيه بمقدرته على اجتذاب 
الجمهور! في الوقت ذاته الذي يُعاني فيه من فقرٍ مُدقعٍ 
فــي دراســـة تــوجّــهــات الـــرأي وتــحــديــات الفكر الحديث، 
وميول الأجيال الصاعدة من الجمهور المستهدف، بل 
)حشد  الشعبويّةِ  فــي  خطابه  مــن  كبيرٌ  قسمٌ   

ُ
ويسقط

وانفعالاته  عواطفه  دغــدغــة  عبر  الجمهور  وتجييش 
السيطرة  )التي تدّعي  المعرفيّة  الشموليّة  أو  فحسب(، 
ــلـــوم الـــحـــيـــاة دون احــــتــــرام الــتــخــصــصــات   عـ

ّ
ــل ــ عـــلـــى كـ

ــراً فــي صــورتــه 
ّ

ــعُ هـــذا المــنــبــرِ لــيــس مُــبــش الــعــلــمــيّــة(. واقــ
ــه وتـــطـــويـــره يـــبـــدأ من  ــة؛ والـــعـــمـــل عــلــى إصـــاحـ ــامّـ ــعـ الـ
لحظة فتح أبواب مؤسسات التعليم الدينيّ، ومعايير 
قبول من يدخل ساحتها، وصولًا إلى ارتقاء منابرها، 
تمتلك  متخصّصة؛  بحثيّة  مؤسساتٍ  لإنــشــاء  ويمتدّ 
كفاءات دراسة الجمهور ومواكبة أحدث آليات تشكيل 
القناعات العامّة وبناء الرأي والتوجهات الاجتماعيّة، 
ومن ثمّ تأهيل »المنبريي« وفقها )على أن لا تكون من 

 
ً
أزمة تعتبرُ  التي  المعتادة  الشكليّة«  »المؤسسات  نمط 

 بذاتها(.
ً
قائمة

تعارض المنابر

نفسه؛  على  مُنقسم  الدينيّ  المنبر   
ّ
أن المتابع  يــفــوتُ  لا 

ــقـــادة  بـــات الــديــنــيــة والـ
ّ
الـــخـــطـــوط والـــتـــيـــارات والـــتـــحـــز

دعويّة  على مشتركات  يتفقون  يكادون  لا  الدينيّون... 
 سمة صحيّة لو بقي اختافا علميّا؛ 

ُ
واحدة. الاختاف

 امتناعٍ كما تفيد قواعد اللغة؛ 
ُ

 »لو« هي حرف
ّ
وبما أن

 عند حـــدود المــعــرفــة، بل 
ً
ــادة  المــنــابــر عـ

ُ
 اخــتــاف

ُ
لا يــقــف

كثيراً ما يسقط في التشهير بالأشخاص وتكفيرهم أو 
« في منبرٍ دون سواه؛ 

ّ
تضليلهم؛ لادّعاء احتكار »الحق

ها.
ّ
وهي الآفة الأكثر خطراً على مصداقيّة المنابر كل

المنابر   جمهور 
ّ
أن الواقع؛ وهي   في 

ٌ
مُلفتة  

ٌ
ثمّة ظاهرة

المتعارضة غالبا ما يميل إلى تشكيل إحساسٍ جمعيّ 
بـــالانـــتـــمـــاء لمــنــبــرهــم الــــخــــاص، فـــيُـــقـــدّســـون الــشــخــص، 
ويــعــيــشــون ذهـــول خــطــابــه حــتــى عــنــدمــا يــكــون عــاديّــا، 
وتتراكم الحالة بالفعل لتشكيل رابطة دينية افتراضيّة 
 معنويّة 

ً
خــاصّــة، يــكــون مــجــرّد الانــتــســاب إلــيــهــا مــيــزة

 تفصيليّة ضمن المذهب 
ٌ
مهمّة في وعيهم )وهذه ظاهرة

الواحد؛ تسترعي الدراسة(.
ة من الجمهور إلى السماحة المبالغ 

ّ
في حي تنحو قل

بها، ورفع شعار محبّة جميع المنابر وأربابها؛ بدعوى 
 اختاف العلماء لا يُفسدُ للودّ قضيّة، حتى عندما 

ّ
أن

تتعارض الآراء وتختلف حدّ التباين الكامل.
أكــثــر نضجا اجتماعيّا، رغم  ــة هــي 

ّ
الــقــل  هــذه 

ّ
أن  

ّ
الــحــق

 من الانضباط المعرفي؛ فالصواب العلميّ 
ً
كونها بعيدة

بــدّ من   الجميع، ولا 
َ

قــبــول  
ُ

ــدونــه لا يحتمل
ُ

يَــنــش الـــذي 
تمييز واعــتــمــاد الــخــطــاب الــنــاضــج والمــوضــوعــيّ دون 
برّرُ فيه للآخرين اجتهادَهم 

ُ
سواه، في ذات الآن الذي ن

شير إلى عدم أهليّتهم أو كفاءتهم 
ُ
أحيانا، وينبغي أن ن

أحيانا أخرى.

المنبر غير المثقف:

القائد   من شــروط 
ّ
لطالما اعتبرت الأدبــيّــاتُ الدينيّة أن

ــه«؛ وبــالــتــالــي  ــانـ ــه الــديــنــيّ »مــعــرفــة شــــؤون زمـ ــوجّـ والمـ
امتاك أدوات ومعايير الثقافة الحديثة التي تمكّنهُ من 

ميزتي مهمّتي:
1ــ فهم جمهوره وإدراك واقعه الحياتي بشكلٍ صحيح.

2ــ إنتاج خطابٍ ومادةٍ دينيةٍ تتواءم مع معطيات هذه 
البيئة.

فــي الــغــالــب لــم يــتــعــدّ هـــذا الــشــرط جــمــالــيّــة طــرحــه )مــع 
ة 

ّ
وجود نماذج فارقة طبعا(؛ فهو من الصعوبة والدق

بمكانٍ أن يتواءم مع نمطيّة العديد من بيئات المعرفة 
الــديــنــيّــة، الــتــي تــأبــى أن تــواكــب الــعــصــر، وفـــي مــراحــل 
الرؤية تأبى حتى الاعتراف بمرحلةٍ  متقدّمة من خلل 
الــتــي تعيشها داخـــل جــــدران مؤسساتها  زمــنــيّــة غــيــر 
ودفــــــوف كــتــبــهــا؛ وهـــــذه المـــؤســـســـات الــعــريــضــة تنتج 
الدينيّة؛  البيئة  عــوامــل نمطيّة  أخــطــر  أحــد  _لــأســف_ 

ف«.
ّ
»المنبر غير المثق

لم يكن من الفراغ أن تزخر مواقع التواصل الاجتماعي 
على شبكة الإنترنت بمقاطع شديدة الغرابة لأشخاص 
ـــهـــم »رجـــــــال ديـــــــن«؛ تــثــيــر الاســتــهــجــان 

ّ
يـــوســـمـــون بـــأن

حك!
ّ

والاستنكار وحتى الض
ــم فــــارس المــنــبــر بــمــا لا يمتلك 

ّ
خــصــوصــا عــنــدمــا يــتــكــل

فيه أيّ خبرة؛ في مجال العلوم الحديثة أو النظريات 
ــدة؛ والــــذي يُــفــتــرض بــه _كــقــائــد رأي 

ّ
ــات المــعــق ــدراسـ والـ

الرئيسة  بــأفــكــارهــا  ويُــلــمّ  عليها  لع 
ّ
يط أن  مجتمعيّ_ 

 عـــامّـــة يمتلكها مــجــتــمــعــه، أو عــدم 
ً
ثــقــافــة بــاعــتــبــارهــا 

 تقدير إن لم يتمكّن من متابعتها.
ّ

الخوض بها على أقل
ثمّة الكثير مما لا يُنشر أيضا، كما يُعاني قسمٌ كبيرٌ 
 في مضمونه، 

ً
 جوهرية

ً
آخر من الخطاب المنبريّ أزمة

ر  ونمطيّة طرحه، وبدائيّة مسائله؛ وهو _وإن لم يُشهَّ
 

ّ
 لا يقل

ً
ل ظاهرة رتيبة

ّ
به كتلك المقاطع المستهجنة_ يُمث

خــطــرهــا عــن فــصــل شــرائــح مــن المجتمع تــدريــجــيــا عن 
 ،

ً
أكثر معاصرة إلى منابر  الدينيّ، وانجذابها  منبرها 

وتشويقا.
فـــي مــرحــلــةٍ مُــشــرقــةٍ مـــن الـــتـــاريـــخ؛ كـــان المــنــبــر الــديــنــيّ 
 
ً
منصّة معرفةٍ متكاملة، يحمل روّاده علوما موسوعية

الطبّ  حـــدود  عند  تنتهي  ولا  الشريعة  بمعارف  تــبــدأ 
والفلك والفلسفة وحتى الرياضيّات.

الـــخـــطـــيـــبُ الــــديــــنــــيُّ يُـــعـــنـــى بـــمـــســـؤولـــيـــةٍ فـــــريـــــدةٍ فــي 
عـــرض الــرســالــة الأعــظــم؛ وتــوجــيــه الــــرأي الــعــام إليها، 
ــا أن  ــهـ ــرامُـ ــتـ  يــقــتــضــي احـ

ٌ
 اســتــثــنــائــيــة

ٌ
والمـــنـــبـــرُمـــنـــصـــة

نحظرها على من لا يمتلك المعرفة أو الوعي أو تقنيات 
الخطاب المتقدّم.

 من مواردها 
َ
مهمّة الخطيب تقتضي أن يستقي المعرفة

يستحضر  أن  الجمهور  ووظيفة  لجمهوره،  ويبذلها 
 خطابٍ يهدف إلى قيادة الحياة؛ 

ّ
وعيهُ وعقلهُ أمام كل

فيُناقش ويُحلل وينقد ويسأل... أمّا »ما قاله الشيخ«؛ 
فيبقى في دائــرة الأخــذ والــردّ حتى يحكم فيه الدليل؛ 

تماما كأيّ خطابٍ آخر، وربّما أكثر حذراً.
أحــد عواملها  وبــفــقــدان  المــعــرفــة؛   دورة 

ُ
ستكمل

ُ
ت هــكــذا 

واختاف  الخطاب  شيخوخة  مــن  المنبر  على  يُخشى 
الزمن المعرفيّ؛ وهو ما يصعبُ حصرُ تداعياته إن لم 

يحظ بالقدر الكافي من العناية والتنظيم.
* باحث وأستاذ حوزوي

15 رأي

قال الشيخ!

 اعتداداً 
ّ
يعيش المنبر الديني

مبالغاً فيه بمقدرته على 

اجتذاب الجمهور!

ــعــــام« لا ســيــمــا: مــحــاكــمــة  »قـــضـــايـــا الــــــرأي الــ
مبارك وابنيْه ورفاقه؛ ومحاكمة أحمد دومه 
- من »شباب الثورة« البارزين - في قضيتيْه 
الخاصة بخرق  والــدعــاوى  والثانية؛  الأولــى 
الناشطة  مقتل  وقضية  الــتــظــاهــر«؛  »قــانــون 
التجمع في ذكرى  شيماء الصبّاغ بمناسبة 

ثورة يناير مؤخراً.   
5ــــ مــدى ماءمة التوسع في إحالة الباغات 
يسمى  مــا  بمقتضى  العامة  للنيابة  المقدمة 
الأمــور المستعجلة«  »الحسبة« على »محاكم 
للفصل في دعاوى تعتبر »قضايا موضوع« 
الــــطــــراز الأول، واتــــخــــاذ بــعــض الأحـــكـــام  مـــن 
ــدار تــشــريــعــات متفرقة  الـــصـــادرة ســنــداً لإصــ
من جهاز الدولة مثل الحكم باعتبار »جماعة 
ــمــــاس«  ــمـــي« ثــــم حــــركــــة »حــ ــلـ الإخــــــــــوان المـــسـ

منظمة إرهابية.
ثـــانـــيـــا: إعــــــادة الــنــظــر فـــي طــــرق عــمــل جــهــاز 
الشرطة، من داخل الجهاز نفسه، خال فترة 
يونيو 2013، وخاصة  مــن  الــثــاثــي  بعد  مــا 
حــول مــا يظهر مــن أن بعض رجـــال الشرطة 
تتحكم فيه نزعة »الانتقام والثأر«، نظراً إلى 

 بالجهاز بعد ثورة يناير.
ّ

ما حل
ثالثا: ضرورة إجراء حوار مجتمعي، وحوار 
ثــقــافــي وأكــاديــمــي فــي أوســــاط الــنــخــبــة وفــي 
أروقــة »مجلس الــنــواب« الــقــادم، حــول بعض 
الــنــصــوص الــدســتــوريــة المــهــمــة، وخــاصــة ما 
يــتــعــلــق مــنــهــا بــصــاحــيــات المــجــلــس الأعــلــى 
المــوافــقــة على تعيي  لــلــقــوات المسلحة بــشــأن 
وزير الدفاع، وإدراج موازنة القوات المسلحة 
ضمن المــوازنــة العامة للدولة كرقم عــام فقط 
مــن دون تــفــاصــيــل، وإحــالــة بــعــض الــدعــاوى 
عــلــى »الـــقـــضـــاء الــعــســكــري«. ويــتــصــل بــذلــك: 
والــتــي تسمح  مــؤخــراً  الــصــادرة  التشريعات 
بحماية  تتعلق  قضايا  في  المتهمي  بإحالة 

المنشآت العامة على »القضاء العسكري«.
النظر، بطريقة تتسم  إعـــادة  رابــعــا: ضـــرورة 
بــالــفــاعــلــيــة والإنـــجـــازيّـــة، مــع مـــراعـــاة عنصر 
ــي حــــالــــة المـــحـــبـــوســـي عـــلـــى ذمـــة  ــ ــن، فـ ــ ــزمــ ــ الــ
القضايا الخاصة بممارسة العنف والتظاهر 

نــــاراً ســيــاســيــة وإعــامــيــة بــحــيــث يــمــكــن أن 
ــة كـــبـــرى بــتــضــخــيــم الــقــضــيــة في  ــ تـــقـــوم دولـ
وســائــل الإعـــام ولـــدى الـــرأي الــعــام العالمي 
للضغط على هذا البلد للرضوخ لشروطها 
 
ً
مثا مصر  ففي  والاقــتــصــاديــة،  السياسية 

تضخمت سابقا وبشكل كبير قضية الأقلية 
ــودان قــضــيــة الأقــلــيــة  ــ ـــسـ ـــي الــ الــقــبــطــيــة، وفــ
الجنوب للضغط على هذين  المسيحية في 
البلدين لتنفيذ شروط وعهود تخدم الدول 

الاستعمارية الكبرى.
إن مــا يهمنا عــلــى ضـــوء كــل ذلـــك هــو كيف 
تتعامل الأديــــان مــع الأوضــــاع المــتــوتــرة في 
المنطقة، وما هو دورها في النزاعات الدائرة 
فــي هـــذه الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة الــتــي تــتــداخــل 
فيها عناصر الدين بالسياسة بشكل كبير؟

إلــى تحقيق الاستقرار  فهل الأديـــان تسعى 
والأمــــــن والــــســــام بـــي شـــعـــوب المــنــطــقــة، أم 
أنها تفاقم من طبيعة النزاعات وتدعو إلى 
ه في إطار 

ّ
العنف تجاه بعضها البعض؟ إن

تصحيح الــنــظــرة إلــى الــديــن، إســامــيــا كان 
أم مسيحيا، دراســة بؤر التوتر في المنطقة 
الوسائل  ومعرفة  عليها  الــضــوء  وتسليط 
المقترحة في معالجة النزاعات بي الأطراف 

المتصارعة.
المنطقة يطرح  فــي  الــيــوم  مــا يحصل   

ً
فمثا

ســـؤالًا مــركــزيــا حــول مــا قدمته الشريعتان 
الإســامــيــة والمــســيــحــيــة مــن جــهــود لإيــقــاف 
الحرب، وما هو دور المرجعيات الدينية التي 
تمثل الأديـــان في المساعدة لإحــال السام. 
فــهــل تــقــدمــت هــــذه المــرجــعــيــات بــوســاطــات 
انساقت  أنها  أم  الخافات  لحل  ومــبــادرات 
مع  وانجرفت  وعصبيتها  مذهبيتها  وراء 
الكثيرين في أتون الحرب الدموية البشعة؟

ـــروري أيـــضـــا أن نـــفـــرق بي  ــن الــــضـ وهـــنـــا مـ
وبي  الدينية  المــرجــعــيــات  تــوجــهــات بعض 
المائز بينهما  الدين نفسه، وما هو  طبيعة 
ــا يتم  ــا يــقــع الــخــلــط بـــي مـ ـــــه كــثــيــراً مـ

ّ
إذ إن

ــا يــتــم الــتــأســيــس  الــتــأســيــس لـــه ديــنــيــا، ومــ
ــه مــرجــعــيــا أي عــبــر »مــرجــعــيــات ديــنــيــة«  لـ

ـــفـــة، 
ّ
مـــن دون تـــرخـــيـــص، وهــــم بــــــالآلاف المـــؤل

وظروف احتجازهم ومعاملتهم داخل مراكز 
الاحــتــجــاز أو الحبس: وذلـــك بــالإفــراج عنهم 
فــي حالة عــدم وجــود أدلــة كافية لــإدانــة، أو 
ــة، أو  الإفـــراج المــشــروط فــي حــالــة وجـــود الأدّلــ

الإحالة على القضاء فوْر انتهاء التحقيقات.

مبادئ حاكمة

عدا عن المهام العاجلة، نعيد التذكير بجملة 
حـــقـــائـــق تــشــكــل المــــبــــادئ الـــحـــاكـــمـــة لــلــتــطــور 
التاريخ  المقبلة مــن  الــفــتــرة  فــي  الــديــمــقــراطــي 
الأمــر في نصابه الصحيح،  المصري، لوضع 

كرؤوس أقام فحسب: 
ـــ جــدلــيــة الاســـتـــقـــرار والــديــمــوقــراطــيــة، من  ــ 1ـ
حــيــث إمــكــانــات المــبــادلــة النسبية المــشــروطــة 
ــــي »الاســـــتـــــقـــــرار المــجــتــمــعــي«  ــة بـ ــ ــوتـ ــ ــوقـ ــ والمـ
و»الــتــطــور الــديــمــقــراطــي«، فــي ضــوء أدبــيــات 
الستينيات  منذ  السياسية«  »التنمية  علم 
مـــن الـــقـــرن المـــنـــصـــرم، بــاعــتــبــار »الاســـتـــقـــرار« 
بناء  أوليا، ومتطلبا ضروريا لإمكان  شرطا 

نموذج فعال للممارسة السياسية. 
ــر الــــشــــروط  ــيـ ــلـــى تـــوفـ ــمـــل عـ ــعـ ـــ ضــــــــرورة الـ ــ ــ 2ـ
ــتـــصـــاديـــة لــلــديــمــوقــراطــيــة مـــجـــســـدة فــي  الاقـ
»التنمية الشاملة«، انطاقا - ولو في حدود 
معينة - مــن الارتـــبـــاط بــي درجـــة »الــحــرمــان 
الاقــتــصــادي« ومــعــدلات المــشــاركــة السياسية 

بما فيها السلوك التصويتي وحق الاقتراع.
3ـــــ الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــشــروط الاجتماعية 
لــلــديــمــوقــراطــيــة، مــمــثــلــة خـــاصـــة فـــي الــعــدل 
الاجــتــمــاعــي، أو »الــخــبــز والــكــرامــة« كما ذكر 
يوسف صايغ، انطاقا من الترابط العضوي 
بـــي »رغـــيـــف الــخــبــز« و»تـــذكـــرة الانــتــخــاب«، 
كــمــا أشــــار »المــيــثــاق الــوطــنــي« فــي ذروة المــد 

الناصري عام 1962.
4ـــــ تــأكــيــد الــنــظــر إلـــى الــتــطــور الــديــمــوقــراطــي 
كتطور كفاحي تاريخي من أجل رفع الأوزان 
ــــي مـــجـــال  الـــنـــســـبـــيـــة لـــلـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة فـ

الحركية المجتمعية عبر الزمن.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة

المنهج  فــي طبيعة  اختافا  نــرى  مــا  فغالبا 
وبينها وبي  وأخـــرى،  دينية  بــي مرجعية 
ــنـــرى تــفــســيــرات  ــنـــص الـــديـــنـــي، فـ فـــحـــوى الـ
تــأويــات  على  مفتوحة  واخـــرى  متناقضة 

وتكهنات لا حدّ لسيانها.
إن توظيف الدين والهيئات الدينية لمصالح 
ــات الــــيــــوم واقــــعــــا مـــعـــروفـــا فــي  ــ ســيــاســيــة بـ
وهــذا  والــدولــيــة  المحلية  ــاط  الأوســ مختلف 
الأمر من الإشكاليات الأساسية التي تطرح 
الكثير من عامات الاستفهام. فالحرب على 
العراق التي قادها الرئيس الأميركي جورج 
ــا، حــــي وصـــف  ــيـ ــنـ ــا ديـ ــان شـــعـــارهـ ــ ــــوش كـ بـ
»الــصــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة« و»حــــرب  الـــحـــرب بـــ
ظهر مــدى قــوة استخدام 

ُ
الــعــدالــة« والــتــي ت

الـــديـــن فـــي تــبــريــر أعـــمـــال عـــدوانـــيـــة شــريــرة 
لمــكــاســب ســيــاســيــة ومــصــالــح دول  تحقيقا 

معينة.
مــن جــهــة أخــــرى، يــجــب أن نــعــرف توجهات 
الـــفـــكـــر الـــديـــنـــي الــصــهــيــونــي وتـــأثـــيـــره فــي 
وما  وأمنها،  واستقرارها  المنطقة  سياسة 
يسببه هذا الفكر من إشاعة أجواء مضادة 
تــزيــد مــن بـــروز عصبيات ديــنــيــة ومـــن فكر 

يقوم على العداء والكراهية.
المتطرف  الصهيوني  الفكر  شــك،  دون  فمن 
بدرجاتها  الــعــنــف  مــنــاخــات  يــحــبّــذ  بطبعه 

القصوى.
الـــوقـــوف عــلــى جــغــرافــيــة الانــتــشــار الــديــنــي 
ــتـــحـــولات الـــســـيـــاســـيـــة أمـــــر لا  ــالـ ــه بـ ــتـ وعـــاقـ
يقتصر على ما تكتشفه خبرة الحواس بل 
ما يتطلع إليه الإنسان من غايات الحياة من 
الديني  للتنوع  إدارة سليمة  تحقيق  خال 

الموجود على مستوى المنطقة والعالم.
السؤال: كيف يمكن أن نتوصل إلى معادلة 
يخضع لها كل البشر، تعتبر التنوع الديني 
ضـــــــرورة إنـــســـانـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وخــلــقــيــة 
وحضارية وأن الدين عامل استقرار وسام 
بــي الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة المــخــتــلــفــة وليس 

عامل حرب وفتنة.
 * كاتب وأستاذ جامعي

شبح فوق الرؤوس المصرية... وماذا بعد؟

الصراعات ديناميكيات سياسية أم حقائق دينية؟!
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)مروان بو حيدر(



بــإعــادة  ترحيبها  أمــس  تــونــس  أعلنت 
ــا  ــهـ ــا، وأنـ ــهـ ــيـ ــتـــح ســــفــــارة ســــوريــــا فـ فـ
أو دبلوماسياً   قنصلياً 

ً
ستعيّ ممثلا

لـــدى ســوريــا بــعــدمــا كــانــت قــد قطعت 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــعــهــا عــام 
الــخــارجــيــة، الطيب  2012. وقـــال وزيـــر 
البكوش: »تــوجــد )فــي ســوريــا( جالية 
ــثــــيــــراً« بــســبــب  تـــونـــســـيـــة تــــضــــررت كــ

المنصف  السابق محمد  الرئيس  قــرار 
الدبلوماسية  العلاقات  قطع  المــرزوقــي 
مـــع دمـــشـــق. وأضــــــاف: »يــســتــطــيــعــون 
ليس  ســفــيــرهــم،  يبعثوا  أن  )ســـوريـــا( 
لنا مشكل، نرحب به وأعلمناهم بذلك. 
لكن نحن سنقوم بهذا تدريجاً بتمثيل 
بأعمال  بقائم  دبلوماسي  أو  قنصلي 
المقبلة، سنقوم بإجراء  الأيــام  )...( في 

مـــن هــــذا الــقــبــيــل«. ولــفــت إلــــى أن فتح 
ن بلاده من 

ّ
قنصلية في دمشق سيمك

الاطلاع على أوضاع التونسيي هناك، 
»والحصول على معطيات أوضح لنحو 
ثــلاثــة آلاف مــقــاتــل تــونــســي ومــعــرفــة 

مصير عشرات المعتقلي هناك«.
ــتـــحـــت مــكــتــبــاً  وكـــــانـــــت تــــونــــس قـــــد فـ
العام الماضي،  تمثيلياً لها في دمشق 

أبــوابــهــا لأي تمثيل  تفتح  أن  مــن دون 
ـــى فــتــح  ــ ــا. وأتـ ــهــ ــيــ ــوري عـــلـــى أراضــ ــ ســ
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــ ــلـــي فــ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــب الـ ــتــ ــكــ المــ
بعد ســقــوط حكومة حركة  الــســوريــة 
الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، وطـــلـــب حــكــومــة 
الوحدة الوطنية من دمشق إقامة قناة 
للتنسيق الأمني، فاشترطت السلطات 
الدبلوماسية  العلاقات  إعادة  السورية 

وبحسب  أمــنــي.  تــعــاون  لأي  كمقدمة 
مسؤول سوري، فإن سلطات بلاده لم 
 حتى يوم أمس أي طلب رسمي 

ّ
تتلق

التمثيل بي  لرفع مستوى  تونس  من 
الــبــلــديــن. ورفــــض المـــســـؤول الــســوري 
التعليق على تصريح وزير الخارجية 
رســـالـــة  ورود  بـــانـــتـــظـــار  الـــتـــونـــســـي، 

رسمية إلى دمشق.
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مشهد ميداني

لــــلــــيــــوم الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، 
استمرت الاشتباكات العنيفة داخل 
ــيــــاء مـــخـــيّـــم الـــيـــرمـــوك لــاجــئــن  أحــ
ــنــــوب دمـــشـــق(،  الــفــلــســطــيــنــيــن )جــ
ــاح إرهــــابــــيــــي تــنــظــيــم  ــيــ ــتــ بـــعـــد اجــ
الـــتـــي يسيطر  لــلــمــنــاطــق  »داعــــــش« 
السورية  المعارضة  مسلحو  عليها 
وسط وجنوب المخيم منذ أكثر من 
»أكناف  مسلحو  ويخوض  عامن. 
ــيـــت المـــــقـــــدس« المـــحـــســـوبـــن عــلــى  بـ
تابعون  ومسلحون  حركة حماس، 
»جيش الإسام« و»شام الرسول«  لـ
مــعــارك ضــاريــة مــع »داعــــش«، الــذي 
هــاجــم المخيم مــرتــن، صــبــاح أمس 
الحجر  مــن منطقة  أمـــس  مــن  وأول 
ــيـــم. وتــشــيــر  الأســــــــود، جـــنـــوب المـــخـ
ــزءاً مــن قــيــادة  المــعــلــومــات الـــى أن جـ
وعناصر إرهابيي »جبهة النصرة« 
فــي المخيم ســاعــدوا »داعــــش« على 
اقتحام المخيم بعد مبايعتهم قائد 
الــبــغــدادي، فيما  بــكــر  أبـــو  التنظيم 
ــاء عــلــى  ــقـ ــبـ ــزء الآخــــــر الـ يـــلـــتـــزم الــــجــ

الحياد في المعارك الجارية.
الـــســـريـــع،  »داعــــــــش«  ــرّك  تــــحــ أن   

ّ
إلا

يــأتــي فــي وقـــت قــاتــل بالنسبة إلــى 
ــاق الـــــذي كـــانـــت قـــد تــوصّــلــت  ــفــ الاتــ
ــيـــه وســــاطــــات مــنــظــمــة الــتــحــريــر  إلـ
 فلسطينياً 

ً
الفلسطينية و14 فصيا

مـــع مــســلــحــي الـــيـــرمـــوك. وكـــــان من 
المفترض أن يتم توقيع الاتفاق الذي 
تمت عرقلته مرات عدّة سابقاً، يوم 
أمـــس، لــيــقــوم عــلــى أثـــره المسلحون 
بـــالانـــســـحـــاب إلـــــى أطـــــــراف المــخــيــم 
ولــتــتــم تــســويــة أوضـــاعـــهـــم لاحــقــاً. 

كذلك تشكّل سيطرة »داعــش« على 
 
ً
الأجزاء الجنوبية من المخيّم عاما
الميداني  الضغط  سياق  في  جديداً 
والأمني والسياسي على العاصمة 
الصعوبات  من  الرغم  على  دمشق، 
التنظيم  تــقــدم  تعيق  الــتــي  البالغة 
ــاه الــــشــــمــــال، أي  ــاتـــجـ فــــي المـــخـــيـــم بـ
نحو ساحة البطيخة وحي الميدان 

الدمشقي.
غير أن وجود »داعش« في اليرموك 
وعــلــى مــقــربــة مــن دمــشــق، وخـــروج 
عدد من العائات من المخيم، يفتح 
أمـــام تغيير الجيش  الــبــاب واســعــاً 
السوري لآلية التعامل مع التهديد 

تنظيم »داعش«. وتشير المعلومات 
إلــى أن »أكــنــاف بيت المــقــدس« التي 
لم تستطع حتى الآن الحصول على 
البشرية والعسكرية من  الإمــدادات 
منطقة يلدا القريبة لاستمرار في 
ــدأت تــبــحــث  ــ مـــواجـــهـــة »داعـــــــــش«، بــ
ــع الــجــيــش  عـــن حـــلـــول لــلــتــواصــل مـ
الفلسطينية  والــفــصــائــل  الـــســـوري 
المـــنـــاوئـــة لمــســاعــدتــهــا فـــي مــواجــهــة 

»داعش«.
فلسطيني  مـــيـــدانـــي  مـــصـــدر  وقـــــال 
»الأخــــبــــار« إن »عـــشـــرات الــشــبــان  لـــــ
ــن مـــن  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن المـ
مخيم الــيــرمــوك ذهــبــوا إلــى أطرافه 
الشمالية للمشاركة في تحريره من 
داعش والنصرة«. وأضاف المصدر 
كــانــت  الفلسطينية  »الــفــصــائــل  إن 
تسعى بشكل حثيث، بالتوازي، إلى 
تــشــكــيــل قــــوة فــلــســطــيــنــيــة لــلــدخــول 
ــر الـــذي  إلـــى مــخــيــم الـــيـــرمـــوك«، الأمــ
ــد يــجــد تــعــبــيــراتــه المــلــمــوســة في  »قـ

الأيام القليلة المقبلة«.
واسع  نطاق  المعارك على  وتمددت 
يوم أمس، لتشمل المناطق الجنوبية 
من المخيم، كشارع الثاثن وشارع 
الـ15 ومشفى فلسطن، وصولًا إلى 
وســـط مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، فـــي شـــارع 
المدارس، ولوبيا. وقد عمد »داعش« 
ــان  ــبـ الـــــــى احــــتــــجــــاز عـــــــدد مـــــن الـــشـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
سيطر عليها، وأن »معلومات غير 
مؤكدة تتحدث عن إعدام بعضهم«.

وفـــــي درعــــــــا، جـــنـــوبـــاً، قـــــال مــصــدر 
ــحــي 

ّ
ــار« إن مــســل ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ مــحــلــي 

جبهة النصرة، بعد سيطرتهم على 
معبر نصيب على الحدود السورية 
الأردنية، باشروا في »نهب وسلب 
ناقات الشحن والترانزيت المتوقفة 
إغــاقــه. وتخلل  المعبر بعد  بجانب 
ذلك حالات تهديد واعتداء بالضرب 
عــلــى بــعــض ســائــقــي الــشــاحــنــات«. 
وفي موازاة ذلك، وسع ساح الجو 
من نطاق غاراته أمــس على مواقع 
 مـــن عقربا 

ً
ــحــن، لــتــشــمــل كـــا

ّ
المــســل

ــال والــشــيــخ مسكن  ــ والــجــمــرك والمـ
وانــخــل وزمـــريـــن وســمــلــن، لتسفر 

حن.
ّ
عن مقتل العديد من المسل

وفي ريف حماه الشرقي، وتحديداً 
في محيط مدينة السلمية، الشرقي 
والـــشـــمـــالـــي والــــجــــنــــوبــــي، تــســتــمــر 
ــهـــات بـــن الــجــيــش والـــدفـــاع  المـــواجـ
الـــــوطـــــنـــــي مــــــن جـــــهـــــة، ومـــســـلـــحـــي 
»داعش« من جهة أخرى، في العديد 
مــــن المــــــــــزارع والـــــقـــــرى كــالمــبــعــوجــة 
وعقيربات وحمادي عمر وتوينان.

الآتــي من المخيّم، إذ امتنع الجيش 
ــتـــال داخــــل  عــــن المـــشـــاركـــة فــــي أي قـ
الــيــرمــوك نــظــراً إلـــى رمـــزيـــة المخيم 
الفلسطينية  القضية  إلى  بالنسبة 
 عودة الاجئن الفلسطينين 

ّ
وحق

ــلــت بعض 
ّ
إلــــى ديــــارهــــم، فــيــمــا تــكــف

الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وأبـــرزهـــا 
»الجبهة الشعبية ــ القيادة العامة« 

بقتال مسلحي المعارضة.
الخارجية السورية  ووجهت وزارة 
ــى مــجــلــس  ــ مــــن جــهــتــهــا رســــالــــة إلــ
الأمــن الــدولــي والأمــم المتحدة حول 
»دخــول إرهابيي داعش إلى مخيم 
الــيــرمــوك«، مــؤكــدة أن »الــهــدف هو 
إســـقـــاط اتـــفـــاق المــصــالــحــة المــحــلــيــة 

الذي كان مقرراً توقيعه غداً«.
وطــالــبــت الــخــارجــيــة الأمـــم المتحدة 
»الـــضـــغـــط عــلــى  ومـــجـــلـــس الأمــــــن بــــ
الــــــدول الـــداعـــمـــة لــــإرهــــاب لإخــــراج 

مسلحيها من مخيم اليرموك«.
ــيـــر  ــفـ ــول الـــسـ ــ ــقــ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، يــ
عبد  أنـــور  دمــشــق  فــي  الفلسطيني 
»الأخبار« إن »داعش يريد  الهادي لـ

بــــــــــــارزة فــــــي »الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــامــــة« 
»مـــقـــاتـــلـــي  أن  إلـــــــى  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ
الجبهة لم يشاركوا أبداً في المعارك 
الدائرة، ولا يمكن لإرهابيي داعش 
أن يــتــقــدمــوا مـــتـــراً واحــــــداً بــاتــجــاه 
المــنــاطــق الـــتـــي نــســيــطــر عــلــيــهــا من 
ــد المـــســـؤول الإعــامــي  المــخــيــم«. وأكــ
»الأخــبــار« أنـــور رجا  لـــ فــي الجبهة 
مــا كنا  تــؤكّــد  المعركة  أن »مجريات 
الفلسطينين  لــلــمــســلــحــن  نــقــولــه 
مــنــذ الـــبـــدايـــة عـــن ضــــــرورة تسليم 
الـــســـاح وتــجــنــيــب الــفــلــســطــيــنــيــن 
 

ّ
الـــقـــتـــال الــــدامــــي، الـــــذي يــنــهــي حــق

العودة«.
وعلمت »الأخــبــار« أن »أكناف بيت 
المـــــقـــــدس« شــــعــــرت أخــــيــــراً بـــفـــقـــدان 
الاغــتــيــالات  سلسلة  بعد  السيطرة 
الناشطن  بعض  لها  تعرّض  التي 
ــان آخـــرهـــا اغــتــيــال  ــتـــي كــ فــيــهــا، والـ
المـــــــــســـــــــؤول فــــــــي حـــــــمـــــــاس يـــحـــيـــى 
الــحــورانــي، بــعــدمــا وجّــهــت أصــابــع 
الاتهام إلى »النصرة«، ما أدى إلى 
تـــبـــدّل بــالــتــحــالــفــات اســتــفــاد منها 

»داعش« يمنع تحييد اليرموك عن الصراع المسلح

سيطر مسلحو »داعش« على معظم أحياء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، موجهين ضربة 

موجعة لتنظيم »أكناف بيت المقدس«، بعد تحالفهم مع مقاتلي »جبهة النصرة«. أسوأ ما أنتجته عملية »داعش«، كانت ضرب 

مشروع المصالحة الرامي إلى تحييد المخيم عن الصراع المسلح

ر 
ّ

وجود »داعش« يغي

قواعد تعامل الجيش السوري 

مع المخيم

الاتفاق  تــمّ  التي  التسوية  إجهاض 
وتحييد  المسلحن  لــخــروج  عليها 
المــخــيــم والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عن 
الــصــراع«. وأشـــار عبد الــهــادي إلى 
أن »الاتفاق كان إيجابياً جداً لأبناء 
المخيم، وكــنــا قــد بــدأنــا العمل على 
مــســاعــدة الــعــديــد مــن أبــنــاء شعبنا 
الفلسطيني حتى ممن حمل الساح 
عـــلـــى تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم وتـــأمـــن 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة وعــيــنــيــة أخـــرى 
ــالـــي. نـــحـــن مـــنـــذ الــــيــــوم الأول  لـــأهـ
ــة اتـــخـــذنـــا قـــرارنـــا  لـــأزمـــة الـــســـوريـ
الحياد كفلسطينين،  بالبقاء على 
لأن ســوريــا دولــة شقيقة ولــم تقدم 
الفلسطيني  للشعب  الخير  كــل  إلا 
 بــعــض 

ّ
ــا، لـــــكـــــن ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــــــــذي نــــــــزح إلـ

ــزجّ  ــ يـ أن   
ّ

إلا أبــــــى  الــفــلــســطــيــنــيــن 
وأكــد  الـــصـــراع«.  فــي  الفلسطينين 
الهادي أن »إرهابيي داعش احتلوا 
الفلسطينية  الوطنية  الهيئة  مــقــرّ 
وهو مكان تقديم المساعدات لأبناء 

شعبنا«.
بــدورهــا، أشـــارت مــصــادر عسكرية 

 بسفيرك في ديارنا
ً
تونس للأسد: أهلا

تقرير

سوريا

لم تتدخل »القيادة العامة« في المعارك بعد )لؤي بشارة ــ أ ف ب(



الاعـــور سند ملكية بدل  محمود غــزلان 
ضـــائـــع عـــن حــصــتــهــا فـــي الــعــقــار 1061 

فالوغا 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
اجــراء اســتــدراج عــروض لأعمال تركيب 
كاميرات مراقبة داخل حرم معمل صور. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــاً مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ امانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي. 
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2015/4/24  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

 .11.00
بيروت في 30 آذار 2015 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس وليد لبكي 
التكليف 646

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب سامي ميشال الديب وكيل لويس 
نــشــان  اكــــوب  اســكــنــدر جبيليني وكــيــل 
وزيريان سند ملكية بدل ضائع للعقار 

34 قسم 63 فرن الشباك  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

احــد ورثة  الله  طلب غسان متري نصر 
الله بصفته احد  الله نصر  متري نصر 
ورثة لبيبه نصر الله طنوس نصر الله 
الـــبـــربـــاري ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع عن 

حصتها في العقار 908 الحدث  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب المحامي خليل فضل ياسين وكيل 
مــاري فــارس ابو خليل عن حصتها في 

العقار 153 كفرشيما  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

ـإعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ملكية  سند  هاشم  عبده  جرجس  طلب 
بدل ضائع للعقار 1242 حاصبيا  

لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب المحامي سمير نسيب حيدر وكيل 
بشاره جبران القدسي احد ورثة جبران 
القدسي سند ملكية بدل ضائع  بشاره 
عن حصته في العقار 3245/ 8 الحدث  

لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

17 اعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

مفقود

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ـــ الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة  ـــ ـــ المــغــفــلــة ـ
ــــروض الـــعـــائـــد لإصــــاح  ــعـ ــ اســـــتـــــدراج الـ
ــقـــدرات  الـ بــمــخــتــلــف   MT/BT مـــحـــولات
ك.ف.أ.،   1000 تـــتـــعـــدى  ولا   )27 )عــــــدد 
الفنية والشروط  المواصفات  وذلك وفق 
الادارية المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لقاء 
اربــعــمــايــة ألــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة )تــضــاف 
TVA( مـــن قــســم الــــشــــراء فـــي المــصــلــحــة 
الإدارية في مركز الشركة في البحصاص 
ما بين الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من 

كل يوم عمل.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الساعة 12  فيه 22 نيسان 2015  الواقع 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 642

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــراء اســتــدراج عـــروض لتنفيذ اعمال  اجـ

الصيانة على خطوط النقل الهوائية. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ امانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
ــــــــــ طــريــق  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 

النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /
000 100/ل.ل. 

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي. 
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2015/4/24  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

 .11.00
بيروت في 2015/3/31 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس وليد لبكي 
التكليف 676

إعلان قضائي 
بتاريخ 2015/3/17 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي جورج مزهر نشر 
خاصة عن الاستدعاء المقدم من مياد 
جبران نقولا والمسجل برقم 2015/1625 
والــذي يطلب فيه شطب اشــارة الدعوى 
و1138  و806  و805   800 الــعــقــارات  عــن 
مــغــدوشــه والمــســجــلــة بـــرقـــم يـــومـــي 281 
ايـــوب  مـــن  المــقــامــة   1975/2/25 تـــاريـــخ 

نقولا عازر
فمن له مصلحة بالاعتراض ان يتقدم به 

خال عشرين يوماً من تاريخ النشر
رئيس القلم
 سام الغوش

إعلان 
من امانة السجل العقاري في زحلة 

ــمـــد خــــالــــد رفـــعـــت  ــلــــب المــــحــــامــــي مـــحـ طــ
 عن وائــل علي 

ً
الشحيمي بصفته وكيا

حمود الوكيل عن محمد ديب اسماعيل 
الـــســـاروط ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 
بحصة محمد ديب اسماعيل الساروط 
بالعقار رقم 1131 من منطقة قب الياس 

العقارية.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في زحلة 
ليلى الحويك

 إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب امــــين ســلــيــم الاعـــــور وكــيــل هــاشــم 
عــارف سعيد احــد ورثــة عــارف محمود 
الاعـــــــــور بـــصـــفـــتـــه احــــــد ورثــــــــة حــســيــبــه 

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

◄ وفيات ► 

الحزب السوري القومي الاجتماعي
منفذية المتن الشمالي

زوجة الفقيد مارينا جريس الأشقر
أولاده: ميشال وعائلته

ــل أبــــــو شــبــكــة  ــويــ فــــــــداء وزوجـــــتـــــه جــ
وعائلتهما

بناته: هاديا عازار منقاره وأولادها 
وعائاتهم

ــا  ــ ــة إيـــلـــي نـــوبـــر وأولادهــ ــ فـــاديـــا زوجـ
وعائاتهم

شقيقه: ميرنا عرموني أرملة شقيقه 
عادل وعائلتها

جبور  جــبــور  أرمــلــة  نسب  شقيقاته: 
وأولادها وعائاتهم

عائلة المرحومة أدال نجيب عقل
عائلة المرحومة حنة إلياس عبّود

عــائــلــة المـــرحـــومـــة ســـعـــاد جــمــيــل أبــو 
شديد

ــقــــر،  وعــــمــــوم عـــــائـــــات: عــــــــــازار، الأشــ
أبو شبكة، منقاره،  الخوري، صفير، 
عبّود،  عقل،  جــبّــور،  عرموني،  نوبر، 
أبــو شــديــد، إيــريــدجــي، صفي الــديــن، 
ــبّـــاره وعـــمـــوم عـــائـــات بيت  بــوجــا طـ
الــــشــــعــــار وعــــيــــنــــطــــورة المـــــــتن وديـــــك 
ــي الـــوطـــن  ــ ــدي وأنــــســــبــــاؤهــــم فـ ــ ــحـ ــ المـ
والمـــهـــجـــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 

الإيمان والرجاء فقيدهم المرحوم
الأمين

منصور مخايل عازار
ــقـــل إلــــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  ــتـ ــنـ المـ
الــواقــع فيه 1 نيسان 2015  الأربــعــاء 

متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
الرابعة من بعد ظهر يوم غد السبت 
الجاري في كنيسة مار ميخائيل،   4

في بيت الشعار.
التعازي  تقبل  الآلام  أســبــوع  بسبب 
اليوم الجمعة 3 في منزل الفقيد في 

بيت الشعار.
ويــــوم الــســبــت 4 الـــجـــاري قــبــل الــدفــن 
وبــعــده ابـــتـــداء مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة 
السابعة مساء ويوم الأحد 5 الجاري 
ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر 
ولــغــايــة الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء في 
ــار مــيــخــائــيــل في  صـــالـــون كــنــيــســة مــ

بيت الشعار.
الـــــرجـــــاء ابـــــــــدال الأكــــالــــيــــل بـــالـــتـــبـــرع 
للكنيسة واعتبار هذه النشرة دعوة 

خاصة.

تتقدم عائلة آل فرحات
وعموم أهالي نيحا الشوف

وإدارة وموظفو شركة فرحات غروب 
ش.م.ل.

ــقـــديـــر لـــكـــل مــن  ــتـ بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر والـ
بفقدان  الألــيــم  مصابها  فــي  شاركها 

المرحوم الغالي
الدكتور

غالب سعيد صالح فرحات
وتخص بالشكر الهيئات السياسية 
وكافة  والأمنية  والدينية  والرسمية 
الأصـــــدقـــــاء والمـــحـــبـــين المـــقـــيـــمـــين فــي 

لبنان وباد الاغتراب.
 وجـــل أن لا يصيبهم 

ّ
نــســأل الــلــه عـــز

مكروه ولا يعكر حياتهم أي حزن.
طــالــبــين لــهــم طـــول الــعــمــر، ولــهــم منا 
خالص التقدير والامتنان الصادقين.

الجمعة  3  نيسان  2015  العدد  2558

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــب حـــســـن احـــمـــد غــايــيــنــي بــصــفــتــه 
الــشــخــصــيــة ســنــدي مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقارين 767 و807 الامراء
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عـــارف سليمان بــو غــنــام بصفته 
الــشــخــصــيــة ســنــدي مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقارين 2193 و2194 عرمون 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت كارول جميل الحاج وكيلة عبود 
ــــوب ومـــــدلان جـــبـــران بـــو درغـــم  وهـــبـــه ايـ
سندات ملكية بدل ضائع للعقارات 285، 

399، 426، 535، 640 رويسة النعمان 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب المحامي وسام فايز خويص وكيل 
ايلي منصور ايــوب احــد ورثــة منصور 
الياس ايوب وريث الياس منصور ايوب 
ــــث ســعــيــد واســــعــــد وروز مــنــصــور  وريــ
ايـــــوب ســـنـــدات مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع عن 

حصصهم في العقار 477 ديرقوبل 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت المــحــامــيــة مـــي صــبــحــي الخنسا 
لموكلها العباس بن عبد الله بن العباس 
حميد الدين )سعودي( سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 547 عيتات 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

 AYSHA فقدت إقامة بنغادشيه باسم
الرجاء ممن يجدها الاتصال على الرقم 

03/642215

شكر على تعزية



رياضة

تترقب فرنسا، بفارغ الصبر، مواجهة 

»كلاسيكو« الغريمين مرسيليا وضيفه 

باريس سان جيرمان، الأحد، في المرحلة 

الـ 31 من الدوري المحلي. مواجهة 

استعادت زخمها وقوتها في هذا 

الموسم مع عودة مرسيليا، وإلى جانبه 

ليون، لمقارعة النادي الباريسي، وتبدو 

نتيجتها مؤثرة على مسار اللقب

الدوري الفرنسي

حسن زين الدين

ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــة نــــــــادي بـ ــ ــداثـ ــ بــــرغــــم حـ
جــيــرمــان الـــذي تــأســس عـــام 1970 إلا 
أن مبارياته مع مرسيليا، الذي أبصر 
النور عام 1899، اتخذت منحى خاصاً 
ــــي فـــرنـــســـا،  ــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً فـ ــيــ ريــــاضــ
وتحديداً في فترة التسعينيات عندما 
تـــطـــور مــســتــوى الـــفـــريـــق الــبــاريــســي، 
وضـــم الــعــديــد مـــن الــنــجــوم الــعــالمــيــن 
أمـــثـــال الــبــرازيــلــيــن راي ولـــيـــونـــاردو 
وريــكــاردو وفــالــدو والليبيري جورج 
ويـــــاه والايـــطـــالـــي مـــاركـــو ســيــمــونــي، 
والمـــحـــلـــيـــن دافــــيــــد جـــيـــنـــولا وبــــرنــــار 
لامــــا وبــــول لــوغــويــن وغـــيـــرهـــم، فيما 
كـــان مــرســيــلــيــا يــعــيــش وقــتــهــا فترته 
الغاني  أمثال  بوجود نجوم  الذهبية 
أبـــيـــدي بــيــلــيــه والألمـــانـــي رودي فــولــر 
والكرواتي ألان بوكسيتش والمحلين 
ــان وبــــــازيــــــل بـــولـــي  ــ ــابــ ــ ــار بــ ــ ــيـ ــ جـــــــان بـ
أمــوروس وفابيان بارتيز  وايمانويل 

ديشان  وديدييه  دوســايــي  ومارسيل 
وغيرهم.

هــكــذا، ســـارت مــبــاريــات الــفــريــقــن في 
خـــط تــصــاعــدي فـــي الـــبـــاد وتــحــولــت 
ــو«، عـــلـــى غــــــــرار ذلـــك  ــكــ ــيــ إلــــــى »كــــاســ
الشهير في اسبانيا، متخطياً الحدود 

الفرنسية إلى العالم.
الا أن وهــج هــذا »الكاسيكو« تراجع 
الجنوبي،  الفريق  مع هبوط مستوى 
»ليغ  على  العاصمة  فــريــق  وســيــطــرة 
1« حـــيـــث أحــــــرز الـــلـــقـــب فــــي المـــواســـم 
ــثـــاثـــة الأخــــيــــرة مــســتــفــيــداً، طــبــعــاً،  الـ
الـــذي أفــقــد البطولة  مــن المـــال القطري 

الفرنسية رونقها.
فــــــي كــــــل الأحـــــــــــــــوال، فــــــــإن فـــــرقـــــاً مــثــل 
مــرســيــلــيــا ولــيــون ومــونــاكــو وســانــت 
التوقعات  وقلبت  تستسلم  لــم  اتــيــان 
ــم الــــفــــارق الــكــبــيــر فــــي الإمـــكـــانـــات  ــ رغـ

مــقــارنــة بــالــنــادي الــبــاريــســي، لتكون 
المــحــصــلــة فـــي المــرحــلــة الــــ 30 مـــن هــذا 
ــة مـــشـــتـــعـــلـــة بــيــنــهــا  ــافـــسـ ــنـ المـــــوســـــم مـ
عــلــى الـــلـــقـــب، حــيــث يــتــصــدر الـــنـــادي 
الــبــاريــســي بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة عن 
ليون ونقطتن عن مرسيليا و6 نقاط 
عن موناكو و7 نقاط عن سانت اتيان، 
ليستعيد الدوري بذلك قوته وزخمه.

ــده لــيــجــعــل من  ــافٍ وحــ ــذا المــشــهــد كــ هـ
ــان جــيــرمــان،  مــواجــهــة مــرســيــلــيــا وســ
الأحد، على ملعب »فيلودروم«، إحدى 
ــذا المــــوســــم وأحــــد  ــ ــم المــــبــــاريــــات هــ ــ أهــ
الأمتار الأخيرة  المنعطفات في  أخطر 
لـ  بالتالي  وليعيد  البطولة،  زمــن  مــن 
»كــاســيــكــو« فــرنــســا رونــقــه وســحــره، 
بعدما سيطر عليه النادي الباريسي 

تماماً في الاعوام الأخيرة.
ــإن الــبــاد تعيش  مــن دون مــبــالــغــة، فـ
منذ مطلع الأسبوع الحالي على وقع 
هذه المباراة، حيث إن الترقب كبير لها 
من كل فرنسا لا من الفريقن فحسب. 
فـــمـــن جـــهـــة عــــمــــوم الـــفـــرنـــســـيـــن، فـــإن 
اســــــتــــــعــــــادة هـــــــــذه المـــــــــبـــــــــاراة قـــوتـــهـــا 
ــاً لــهــم  ــفـــرحـ ــدّ أمـــــــراً مـ الـــتـــنـــافـــســـيـــة يــــعــ
البلدان  فــي  القمم  أمــام  بها  ليتباهوا 
الأوروبية المجاورة، وهذا ما ينعكس 
إيجاباً على الدوري المحلي على نحو 
عـــام. مــن هــنــا، فــإن المــواكــبــة الإعامية 
لهذه المباراة لن تكون عادية، إذ على 
سبيل المثال فإن قناة »كانال بلوس« 
ــائــــرة »هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر«  ســتــســتــعــن بــــطــ

باريس في ضيافة مرسيليا: »كلاسيكو« الانتقام
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مواكبة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة للمباراة )أرشيف(

إسبانيا )المرحلة 29(

- الجمعة:
ايبار - رايو فاييكانو )21,45(

- السبت:
اشبيلية - اتلتيك بلباو )17,00(

قرطبة - اتلتيكو مدريد )19,00(
الميريا - ليفانتي )21,00(

ملقة - ريال سوسييداد )23,00(

- الاحد:
ريال مدريد - غرناطة )13,00(

فالنسيا - فياريال )18,00(
خيتافي - ديبورتيفو لا كورونيا )20,00(

سلتا فيغو - برشلونة )22,00(

- الاثنن:
اسبانيول - التشي )21,00(

فرنسا )المرحلة 31(

- الجمعة:
موناكو - سانت اتيان )21,30(

- السبت:
غانغان - ليون )18,00(

ليل - ريمس )21,00(
لوريان - رين )21,00(
متز - تولوز )21,00(

مونبلييه - باستيا )21,00(
نيس - ايفيان )21,00(

- الاحد:
بوردو - لنس )15,00(
نانت - كاين )18,00(

ــاريــــس ســـــان جــيــرمــان  مــرســيــلــيــا - بــ
)22,00(

برنامج الدوري الإسباني والفرنسي

ـــفـــرد 40 
ُ
لــتــغــطــيــة المــــــبــــــاراة، كـــمـــا ســـت

ــعـــب إضــــافــــة لـــــ 120  ــلـ كــــامــــيــــرا فــــي المـ
شخصاً للإنتاج، وسط توقع ان تصل 
المشاهدة إلى حدود قياسية كما هي 

عادة هذه المباراة.

الغليان  فــإن  الفريقن،  مستوى  على 
يـــــســـــود الـــــاعـــــبـــــن وجـــمـــهـــوريـــهـــمـــا 
زادت  وقــد  المرتقبة،  الموقعة  بانتظار 
ــدّة الــتــوتــر،  ــ الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة مـــن حـ
مدافع  المــثــال،  سبيل  على  رأى،  حيث 

مــواجــهــة  أن  ــانــــي،  فــ رود  مــرســيــلــيــا، 
الـــســـويـــدي زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
»لــيــســت الأصـــعـــب«، ولــتــأتــي توقعات 
نتيجة المـــبـــاراة وتــصــب »الــزيــت على 
ــار« وأبـــــرزهـــــا عـــلـــى الإطــــــــاق مــن  ــ ــنـ ــ الـ
زيــدان،  الدين  »أسطورة« فرنسا، زين 
الــــذي تــوقــع فـــوز فــريــق مــســقــط رأســـه 

مرسيليا 0-3.
كل هذا في كفة واستعدادات جماهير 
ــرى،  مــرســيــلــيــا لــلــمــوقــعــة فـــي كــفــة أخــ
حيث إن الاستعدادات تتواصل لمؤازرة 
»غير مسبوقة« لفريقها، وفقاً لتقارير 
تونيني،  مــيــشــال  أن  فيما  صــحــافــيــة، 
سان  هاجم  الجمهور  رابطة  مسؤول 
جيرمان بقوة، واصفاً إياه بـ »النادي 
المـــزيّـــف«، بــعــدمــا اشـــتـــراه الــقــطــريــون، 
»الآن هو  أل«:  تــي  »أر  مضيفاً لإذاعـــة 
نادي قطر، إنه نادي قطر لكرة القدم، 
لكن هذا اختراع، لأنه يجب في فرنسا 
أن تــكــون بــاريــس عاصمة كــرة الــقــدم، 
خصماً  إلا  ليس  إلينا  بالنسبة  لكنه 

نستمتع بأن ندوسه«.
كـــلـــمـــات تـــونـــيـــنـــي تـــكـــفـــي لاخـــتـــصـــار 
المشهد الذي سيكون عليه »كاسيكو« 
ســهــرة الأحـــد فــي فــرنــســا. هــي كلمات 
ــرأي  ــص، كـــذلـــك، مــوقــف مــعــظــم الـ

ّ
تــلــخ

الـــعـــام الــفــرنــســي ونــقــمــتــه عــلــى فــريــق 
انتقل من  الذي  »المليوني«،  العاصمة 
حــضــن الـــوطـــن إلــــى حــضــن قـــطـــر، ولا 
ــراً وعــانــيــة،  يــخــفــى أن الأمـــنـــيـــات، ســ

كبيرة هناك بسقوطه.

يتصدر باريس سان جيرمان 

الترتيب  بفارق نقطة عن ليون 

ونقطتين عن مرسيليا

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

يــعــود الــنــشــاط إلـــى الــــدوري اللبناني 
لكرة القدم بعد استراحة قاربت الشهر 
بسبب مشاركة منتخب لبنان الأولمبي 
في تصفيات كــأس آسيا، حيث تدخل 
الفرق في مرحلة ستكون الأهم بالنسبة 
إلى معظمها في مشوار الصراع على 
اللقب أو الهرب من الهبوط. وستكون 
الــفــرق أمـــام اســتــحــقــاق إثــبــات الــنــزاهــة 
وعــدم الــدخــول فــي دوامـــة التاعب في 
النتائج، في ظل همس كثير وترقب لما 

ستكون عليه حال المباريات.
ــن مــلــعــب بـــيـــروت  ــــودة ســـتـــكـــون مــ ــعـ ــ الـ
البلدي، حن يستضيف الأنصار فريق 
15.30، وهو  الساعة  النبي شيت عند 
الموعد الذي ستقام فيه جميع مباريات 

ــن عــــشــــر. ويـــتـــشـــابـــه  ــامــ ــثــ ــــوع الــ ــبــ ــ الأســ
ــــوض الــلــقــاء  الـــفـــريـــقـــان مــــن نـــاحـــيـــة خـ
تحت إشراف فني جديد، حيث سيقود 
الأنـــصـــار، صــاحــب المــركــز الــثــالــث بـــ35 
نقطة، المــدرب الفرنسي ريشار تاردي، 
فيما يقود النبي شيت، صاحب المركز 
ـــ18 نــقــطــة، المـــــدرب الــوطــنــي  ــ الــتــاســع بـ
الفريقن سيفتقدان   

ّ
لكن الدقة.  محمد 

مجموعة لاعبن بسبب الإيقاف حيث 
يــغــيــب عـــن الأنـــصـــار مــحــمــود الــزغــبــي 
ومـــحـــمـــد قــــرحــــانــــي، فــيــمــا يــغــيــب عــن 
الــنــبــي شــيــت لاعــبــاه عــلــي بـــزي وجــان 

إيف كوي.
ــات، فــيــلــعــب  ــاريــ ــبــ ــام غـــــداً أربــــــع مــ ــقــ وتــ
الإخاء الأهلي عاليه الحادي عشر بـ13 
نقطة، مع ضيفه الساحل، السابع بـ20 
نقطة على ملعب بحمدون. ويغيب عن 

الإخــــاء هــــادي الــســوقــي فــيــمــا ستكون 
صفوف الساحل شبه مكتملة.

ويــلــعــب غـــداً أيــضــاً الــشــبــاب الــغــازيــة، 
ــادس بـــــــــ21 نـــقـــطـــة، مـــــع ضــيــفــه  ــ ــســ ــ الــ
ــامــــن صـــــــــور، الــــعــــاشــــر بــــــ 14  ــتــــضــ الــ
ويعاني  كفرجوز.  ملعب  على  نقطة، 
ــدد كــبــيــر من  الــفــريــقــان مـــن غـــيـــاب عــ
لاعبيهما وخصوصاً التضامن الذي 
ســيــفــتــقــد قـــائـــده بــــال حــاجــو وأمـــن 
حال وهشام شحيمي وزادي ديديه، 
ــازيـــة حسن  ــغـ فــيــمــا ســيــغــيــب عـــن الـ

خليفة وستانلي إيشابي.

وفي زغرتا، سيشهد ملعب المرداشية 
مـــواجـــهـــة قـــويـــة بـــن الـــســـام زغــرتــا 
المضيف وصاحب المركز الثامن بـ19 
نقطة، الــذي حصد ست نقاط كاملة 
ــبـــوعـــن، مـــع الــراســيــنــغ  فـــي آخــــر أسـ
الأخير بـ13 نقطة. ويغيب عن السام 
التشيكي بتر تــراب، فيما يغيب عن 

الراسينغ محمد مطر.
ــدا، يــســتــضــيــف  ــ ــيـ ــ ــلــــى مـــلـــعـــب صـ وعــ
الـــعـــهـــد المـــتـــصـــدر بـــــــ41 نــقــطــة فــريــق 
الصفاء، الخامس بـ24 نقطة، ويغيب 

عن العهد لاعبه حسن الزين. 
بعد  الثامن عشر  الأســبــوع  ويختتم 
غدٍ الأحد بلقاء طرابلس، الرابع بـ30 
نـــقـــطـــة، مــــع ضــيــفــه الــنــجــمــة الــثــانــي 
ــلـــى مـــلـــعـــب طـــرابـــلـــس بــــــــ35 نـــقـــطـــة عـ

البلدي.

الدوري يعود وسط صراع مشتعل

يقود الأنصار اليوم الفرنسي ريشار تاردي )عدنان الحاج علي( 

تقارير أخرى 

على موقعنا
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م
ّ
شربل كري

كان ينقص فقط اطلاق الرصاص من قبل 
الحكمة  مــبــاراة  لتكون  الامــنــيــة  العناصر 
وهومنتمن التي اقيمت على ملعب العهد 
بــعــد ظــهــر أمـــس، نسخة طــبــق الاصـــل عن 
جريت ذهاباً على ملعب بلدية 

ُ
تلك التي أ

الفريق الاخضر  بــرج حمود وخــرج منها 
كان  كبير  اشــكــال جماهيري  بعد  خــاســراً 

أبطاله مشجعو اصحاب الارض وقتذاك.
أمس سقط الحكمة ثانية امــام هومنتمن، 
وهـــذه المـــرة بنتيجة 2-3 )3-4 ذهــابــاً(، في 
لــقــاء مــؤجــل مـــن المــرحــلــة الــــ 20 مـــن دوري 
ــقـــط مـــعـــه جــمــهــورا  الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة، وسـ
الــتــي طبعت  الحساسية  فــخ  فــي  الفريقين 
الــلــقــاء، فــكــان الإشـــكـــال الكبير قــبــل دقــائــق 
على صــافــرة النهاية بــين المــدرجــين، حيث 
الدولي  الحكم  احتسب  عندما  التوتر  بــدأ 
رضوان غندور ركلة جزاء للحكمة إثر لمسة 
يد من سامي الشوم. لكن إهدار علي يعقوب 
ــهـــدئ مــــن روع الــجــمــهــور  لــلــبــنــالــتــي لــــم يـ
الغاضب، الذي كان قد انهال بالشتائم على 
حكم المباراة من دون أي مبرر، لتبدأ بعدها 
عبوات وزجاجات المياه بالتطاير، منها ما 
وصــل الــى الملعب ومنها اصــاب الجالسين 
في »المنصة«، وبينهم حكماويون، فجاء رد 
الفعل مــن هـــؤلاء ومــن الجمهور الأخضر، 

فاقتحم بعض المشجعين الباب المؤدي الى 
»المــنــصــة« وشـــرعـــوا بــرمــي كــل مــا طاولته 
الارمني،  الفريق  مــدرجــات  باتجاه  ايديهم 
الذي لم يكن مبرراً ما فعله بعض مشجعيه، 
وخــصــوصــاً انــــه كــــان صــاحــب الـــتـــقـــدّم في 

المباراة.
وفي وقتٍ تدخل فيه امين سر نادي العهد 
الحاج محمد عاصي لتهدئة الامور، امتد 
الاشــكــال الـــى ارض المــلــعــب بــين الــلاعــبــين، 
خرج جمهور الحكمة من الملعب، بينما 

ُ
فأ

ــقـــي عـــــــددٌ لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــــن جــمــهــور  بـ
هومنتمن في مكانه، ما جــدّد المشاحنات 
بــين المــوجــوديــن عــلــى المــلــعــب والمشجعين 
ــم عـــنـــصـــريـــة وحــتــى  ــائـ ــتـ ــاً وســــــط شـ ايــــضــ
عــيــارات مختلفة.  مــن  متبادلة   )!( طائفية 
ومــا إن هــدأت الأمـــور، حتى ذهــب البعض 
فــي مــحــاولــة للتأثير على مــراقــب المــبــاراة 
محمود جابر، راوياً قصته الخاصة حول 
اكد  لكن الاخير  بداية الإشكال ومسببيه، 
انه سيكتب في تقريره ما كان واضحاً وما 

شاهده امام ناظريه.
نقطة وحــيــدة ايــجــابــيــة فــي مــبــاراة أمــس، 
ــة مـــدرجـــات الــحــكــمــة تستعيد  ــ كـــانـــت رؤيـ
الوجوه القديمة التي نسيت وجود فريق 
كان  المعيب  لكن  لفترةٍ طويلة،  الــقــدم  كــرة 
الــنــادي عــن مواكبة  ادارة  اســتــمــرار تغيّب 
فريقها، رغــم انــه يقف على ابــواب العودة 

الى دوري الاضــواء، ما يجعل الامــر وكأن 
هذه الادارة هي فقط لفريق كرة السلة دون 
سواه، وهذا ما ورد على لسان العديد من 
مــحــازبــي فــريــق كـــرة الــقــدم الــذيــن شــرعــوا 
بالتذكير بأن هذا الفريق كان الاساس في 

نشأة النادي.
 رؤيــــة وجــــوه طبعت 

ً
كــذلــك كــانــت جــمــيــلــة

ــخـــاص في  ــرة الــلــبــنــانــيــة بــطــابــعــهــا الـ ــكـ الـ
فترة ما، وهي حاضرة حول الفريقين، من 
أمثال ترو كهييان وصاموئيل من ناحية 
هــومــنــتــمــن، وقــــائــــدي الــحــكــمــة الــســابــقــين 
فـــــؤاد حـــجـــازي وســـهـــاد زهــــــران مـــن جهة 
 

ّ
»الأخضر«، وهم أدوا دوراً ايضاً في فض

الإشكال بين اللاعبين.

فنياً، استحق هومنتمن الفوز لأنه فرض 
الـــشـــوط الاول في  ســيــطــرة مــطــلــقــة عــلــى 
ظــل بـــطء طــبــع اداء الــحــكــمــة وعـــدم تركيز 
غريب مــن قبل الــحــارس نزيه طــي، فتقدّم 
الــفــريــق الــبــرتــقــالــي بـــاكـــراً مـــن ركـــلـــة حــرة 
ز 

ّ
نــفــذهــا كــيــفــورك أوهـــانـــيـــان )6(، ثـــم عـــز

النتيجة  تيمونيان  كريستيان  المــوهــوب 
فــي الــدقــيــقــة الاولــــى مــن الــوقــت المحتسب 
بـــدلًا مــن ضــائــع، علماً بــأنــه أظــهــر قـــدرات 
كـــبـــيـــرة يــمــكــن ان تــجــعــل مـــنـــه نــجــمــاً فــي 
المــســتــقــبــل. ومــــع انـــطـــلاق الـــشـــوط الــثــانــي 
اضاف ماماس كهييان )نجل ترو( الهدف 
 ،)47( المنطقة  بتسديدة من خــارج  الثالث 
ص الحكمة الفارق في دقيقتين 

ّ
قبل ان يقل

واحمد   )52( الساتر  عبد  بواسطة محمد 
الجزاء  ركلة  )54(، ويهدر يعقوب  جــرادي 
التي تصدى لها الحارس هاروت سركيس 

ببراعة )83(.
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة تـــســـاوى هــومــنــتــمــن مع 
 منهما 

ٍّ
لـــكـــل ـــ 34 نــقــطــة  الــحــكــمــة نــقــاطــاً بـ

الــبــطــاقــة  عــلــى  بينهما  الـــصـــراع  ليشتعل 
الاثنان  الاولــى، وبقي  الدرجة  الى  الثانية 
خــلــف الاجــتــمــاعــي المــتــصــدر  بـــ 41 نقطة، 
الذي تعادل امس مع مضيفه الاهلي صيدا 
نــيــكــولاس  الـــغـــانـــي  ــــلاول  لــ 1-1، ســجــلــهــا 
كوفي )77 من ركلة جــزاء(، وللثاني مازن 

جمال )87 من ركلة جزاء(.

الحكمة وهومنتمن )2-3(: رصاص ذهاباً وشتائم وشغب وإشكالات إياباً

أحد مشجعي هومنتمن يرمي قارورة مياه في وقت يحاول فيه أحد 

رفاقه منعه )عدنان الحاج علي(

دوري الدرجة الثانية

نتائج اللوتو اللبناني 

46112225349

جـــرى مــســاء أمـــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1288 وجــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الــرابــحــة: 4 – 6 - 11 - 22 - 25 - 34 

الرقم الإضافي: 9
¶  المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مع  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
90.305.410 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 90.305.410 

ل. ل.
¶  المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
51.274.980 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة
لكل شبكة: 2.441.666  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶  المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
51.274.980 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.258 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 40.759 ل.ل.

¶  المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:
المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -

140.432.000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 17.554 شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.
- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 

للسحب المقبل: 1.054.214.424 ل. ل.
- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 

للسحب المقبل:

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1288 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 39710

¶  الجائزة الاولى:
- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.

- عدد الأوراق الرابحة:
- الجائزة الإفرادية لكل ورقة:

¶  الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9710.
- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.

¶  الأوراق التي تنتهي بالرقم: 710.
* الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶  الأوراق التي تنتهي بالرقم: 10.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000
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كلمات متقاطعة

1- ظاهرة طبيعية تحدث لمياه المحيطات والبحار بتأثير القمر – من الخضر – 2- مدينة في 
فلسطين على ضفة الأردن الغربية هي السامرة قديماً – يلوذ الى الحصن ويعتصم به – 3- آلة 
موسيقية إيقاعية – رقد – سرب من الطيور – 4- أب ورب أسرة – من الفاكهة – 5- تسرّب الماء 
من الأرض – إحــدى الولايات المتحدة الأميركية – 6- عائلة رســام كاريكاتور فلسطيني راحل 
تميّز بالنقد اللاذع في رسومه – من الأمراض الصدرية – 7- آلة موسيقية وترية – عائلة مخرج 
 الأرض – 

ّ
سينمائي أميركي راحل إشتهر برسومه المتحركة – 8- أفرّ من ساحة القتال – يشق

عرف به مدينة تدمر السورية – 10- دولة أفريقية عاصمتها فريتاون
ُ
9- إمارة عربية – إسم ت

أفقيا

1- مؤسس الحزب السوري القومي الإجتماعي – 2- أعلى عاصمة في العالم أو عاصمة بوليفيا 
– أعطى من دون مقابل – 3- مرطبّ بالماء – نبي صدّيق من نسل شيت بن آدم ذكر في القرآن – 
4- أشار بإصبعه – حرف أبجدي – 5- عمر الشخص – من عوامل الطبيعة في الشتاء – إحسان 
الواقعية تميّز بنزعة إجتماعية  – 6- مؤلف قصصي فرنسي راحل وزعيم المدرسة الطبيعية 
إشتراكية – 7- مــن أنـــواع الــســيــارات الفخمة – ضجر وسئم – 8- قطعة أرض ذات جــدار وحــدّ 
الكلب صائحاً به – يبس  معلوم – حديقة حيوانات بالأجنبية – أحــرف متشابهة – 9- طــرد 
ستعمل في بعض صناعات الألبسة 

ً
ستخرج من بعض الحيوانات وت

ُ
الخبز أو اللحم – جلود ت

– 10- اسم حركي لجاسوس مصري راحل عمل في إسرائيل لصالح المخابرات المصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هند صبري – آه – 2- لو – يلي – ربي – 3- مدح – بويك – 4- ناسا – يناضل – 5- كيم – دن – 6- 
يو – كيس – دال – 7- آرال – ساري – 8- رن – ي ي ي ي – بم – 9- فت – روسيا – 10- شارلي شابلن

أفقيا

1- هلسنكي – ريش – 2- نو – إيوان – 3- مسمّ – فر – 4- صيدا – كايتل – 5- بلح – ايلي – 6- ري 
– يرش – 7- بند – سيوا – 8- رواندا – سب – 9- أبيض – أربيل – 10- هيكل سليمان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1964شروط اللعبة

إنهاء  الرئيسي في  بــدوره  الكثيرون  أميركي )1916- 2005( يعترف  سيناتور 
حرب فييتنام. تحدى الرئيس جونسون في الانتخابات الداخلية ووقع خلاف 

بينهما
7+2+8+9+10 = مصائب عظيمة ■ 1+6+4+5 = خلاف يسار ■ 11+3+5 = يفقد 

عقله

123456789

حل الشبكة الماضية:  الحكم بن هشام

s u d o k u1 9 6 5

1011

1 9 6 5

 1965  مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

8 4 1 9

1 5 8

3 2 6

1 5

4 7 3 9 2

7 5 8

1 7

5 1 8 9

2 5 3 8
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◄ مبوب الأخبار ►◄ إعلانات رسمية ►

شقق للبيع

- البطريركية - خلف مطعم بربر- 200م2 – 3 غرف نوم – غرفة خادمة 
– طابق 4 – موقف للشقة + مولد

- الغبيري – مدرسة المروج – 130 م2 – سوبر دولكس
- دوحة عرمون – 420 م2 – 160 م2 – سوبر دولكس منظر البحر غير 

محجوب - دوحة عرمون - الطريق العام – صالة 1000 متر
بئر حسن - صالة - زاوية 100 متر - الطريق العام

03/892221 -78/970888

MSD Real Estate

Interior Design -
- Brokers

Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669  or  +961 78 970888

 عمرة رجب 
  من 22/4/2015 الى 27/4/2015  

 المدينة المنورة دار الإيمان أنتركونتيننتال 
مكة المكرمة دار التوحيد أنتركونتيننتال
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للبيع

مكاتب بمساحة

 777 م2 + مستودع بمساحة 1150م2 

في منطقة خلدة – حالة ممتازة – 

للإتصال 03/580765

المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب والوفيات
ّ

 في صفحة المبو
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◄ مبوب الأخبار ►

FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات العالم - تاأجير  اأنحاء  حجز تذاكر �شفر وفنادق لجميع 

محدودة( )الأماكن  المميـــزة  الف�شح  عرو�شـــات  من  ا�شـــتفد 

Five Stars Tower الحمرا - نزلة ال�شارول - بناية

01/347773 - 70/347773

1- ا�شطنبول كبادوكيا
2- الأق�شر / اأ�شوان + الغردقة
3- الهند: دلهي - اغرا

     جيبور

4- �شريلانكا

ا�شبوعياً الثلوج  و�شط  يومان 

Visa  + فندق   + تذكرة  دبي: 
برامج مميزة اإلى:

قبر�ص، اإيطاليا، رو�شيا، فرن�شا، ماليزيا، تايلند،
اإندوني�شيا، مالديف، فيتنام، ال�شين والمغرب.

يوم كامل مع غداء
1- فاريا - اأو الزعرور 2- اللقلوق - مار �شربل
جبيل  - حاري�شا   - جعيتا   -3
بن�شعي  - اإهدن   - الأرز   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
7- تنورين 6- بعلبك اأو عنجر زحلة  
8- الناقورة - �شور  9- جزين - مليتا

برامج الف�شح المميزة:

299$
• الغردقة

699$
• تــونــ�س

444$
• الأق�سر / اأ�سوان

366$
• �سهل ح�سي�س

333$
• �سرم ال�سيخ

  • ا�سطنبول

399$
    • كبادوكيا

     • الغونة
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ديوانها الجديد سيحمل عنوان 

»كتاب الألعاب والرسائل«

شعر

 حياة
ّ

رنا التونسي: الشعر سجل

لهذا جاء نشر مختارات للتونسي 
ــا لا أكـــــــــون فــي  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــوان »عـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
الهواء«، أمراً لافتاً لما توحيه كلمة 
ــول  ـــن وصــ ــتــــارات لــلــمــتــلــقــي مـ مــــخــ
ــار فــيــهــا  ــ ــى مـــرحـــلـــة صـ ــ ــر إلـ ــاعـ الـــشـ
قادراً على اختيار ما يميز مراحل 
ــتــــه. وعـــــــن تــــجــــربــــة إصـــــــدار  تــــجــــربــ
»المختارات« وما هو الشيء أو من 
أوحى لها بالفكرة، قالت التونسي 
 المــخــتــارات لــم تــكــن فــكــرتــهــا، بل 

ّ
إن

كانت اقتراحاً من الناشر والشاعر 
»دار  ــــب  ــاحــ ــ صــ المــــــعــــــالــــــي،  ــد  ــ ــالــ ــ خــ
من  بالفكرة  رحبت  وهــي  الجمل«، 
أنها ستكون فرصة جيدة  منطلق 
ة أكـــثـــر فـــي بــلــدهــا  ــقــــروء لــتــكــون مــ
ــذا يــعــنــي لـــهـــا الــكــثــيــر،  ــ ــر. وهــ مـــصـ
البلد  خـــارج  تقيم  ــهــا 

ّ
أن خصوصاً 

منذ سبع سنوات تقريباً. 
رغــم أنها تــرى أنــه لا يمكن شاعراً 
ــه  ـ

ّ
ــقـــول إن أن يــحــكــم عــلــى عــمــلــه ويـ

وصــل إلــى مرحلة مــا ليكون قــادراً 
عــلــى اخــتــيــار مــا يــلــخــص تجربته 
الــشــعــريــة، لــكــن المـــخـــتـــارات جـــاءت 

بـــالـــتـــالـــي حــصــيــلــة ســـتـــة دواويــــــن 
الــكــتــابــة حتى  ومــواصــلــة  سبقتها 
الآن عبر 13 عاماً. تعتبر التونسي 
هـــذه الــتــجــربــة مــحــطــة وقــــوف بعد 
ــة لــكــتــاب جــديــد  ــدايــ مــســيــرتــهــا وبــ
تعمل عليه حالياً ولا تعرف كيف 

سينتهي.
ــــي اخـــتـــيـــار  ــمــــدت الــــشــــاعــــرة فـ ــتــ اعــ
ــلـــى حــــالــــة الـــتـــرابـــط  نـــصـــوصـــهـــا عـ
ولـــم تلجأ  بينها شــعــريــاً ونــفــســيــاً 
إلــــــــى تـــفـــضـــيـــل فـــــكـــــرة الأســـبـــقـــيـــة 
لــتــلــك الــنــصــوص بــحــســب تــواريــخ 
ــا. تـــجـــدهـــا واقــــفــــة كــنــص  ــ ــــدورهـ صـ
واحــد طويل مــن دون عناوين لها 
بين  التمييز  الــقــارئ  يستطيع  ولا 
حرية  يملك  لكنه  كتابتها،  ــان  أزمـ
الشعرية  الحالة  مــن  بينها  الــربــط 
المتناغمة بين النصوص المختارة.

المــعــيــار   
ّ
أن الــتــونــســي  وأوضــــحــــت 

ــد الـــــــــــذي اعـــــتـــــمـــــدتـــــهُ فـــي  ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ
اخـــــــتـــــــيـــــــارهـــــــا لــــــلــــــنــــــصــــــوص هــــو 
الإحـــســـاس ومـــحـــاولـــة خــلــق حــالــة 
شــعــريــة واحــــدة عــبــر كــتــاب واحـــد. 
التجربة،  هــي صاحبة  أنــهــا  وبــمــا 
فـــلـــم تـــكـــن بـــحـــاجـــة لمـــســـاعـــدة أحـــد 
ــار الـــــــنـــــــصـــــــوص. تــــركــــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لاخـ
ــعـــري فــي  لـــحـــدســـهـــا وحـــســـهـــا الـــشـ
تــقــارب حــالات الــنــصــوص، ليخرج 
الكتاب وكأنهُ وحدة واحــدة ومعدّ 
مــســبــقــاً لــيــكــون كـــتـــاب مـــن ثــيــمــات 

متجانسة ومترابطة.
بقراءات  التونسي  تجربة  حظيت 
نــــقــــديــــة عـــــــديـــــــدة، لـــكـــنـــهـــا لــيــســت 
ات الــتــي تــــوازي دأبــهــا  تــلــك الـــقـــراء
الكتابي. وعن هذه الملحوظة، أبدت 
عن  كُتبَ  عما  ارتياحها  التونسي 
ما   

ّ
أن مؤكدة  الآن،  تجربتها حتى 

يــعــنــيــهــا فـــي المـــقـــام الأول هـــو فعل 
الكتابة  تــرى  هي  النقد.  لا  الكتابة 
 
ّ
ــى أن ــ بــمــثــابــة الأمـــــــل. وأشــــــــارت إلـ

الـــشـــاعـــر الـــــذي يــكــتــب فـــي انــتــظــار 
الــنــقــاد يتحول إلــى شاعر  مــبــاركــة 
ســلــطــة ســــواء ســلــطــة ســيــاســيــة أو 
 بعض 

ّ
أدبية أو اجتماعية. ورأت أن

ات الــنــقــديــة بــمــثــابــة حماية  ــراء ــقـ الـ
لــلــشــاعــر، وهـــي تـــود الــحــفــاظ على 
تــجــربــتــهــا بــعــيــدة عــن الــحــمــايــة أو 
عنان  لنصوصها  مطلقة  المــبــاركــة 
الاصــــطــــدام بـــالـــحـــجـــارة وأصـــــوات 
ــق والــــهــــشــــاشــــة  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــ الـــــــخـــــــوف وال
ــا الــــــذي يــشــعــرهــا بـــأن  ــلـــهـ فــــي داخـ
تجربتها ما زالت حية. وعن الشعر 
 أدبي، تجد التونسي أن هناك 

ٍّ
كفن

اختلافاً دائماً يدور حول ماهيته. 
هي تقدّر التجارب التي تبحث في 
الشعر عن إجابة للحياة وانعكاس 
لواقع، لكنها لا تستطيع أن تكتب 
لإرضــاء ذائقة ما أو اتباع خريطة 
ـــن كـــتـــابـــة  ــفـ ــاً لــ ــقـ ــبـ ــة مـــسـ ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
الـــشـــعـــر. تــعــتــبــر شـــعـــرهـــا تــجــربــة 
مناسبات  شــعــر  لا  جـــداً  شخصية 
ــراه بعضهم  أو أحـــــداث، مــمــا قـــد يــ

ــن الــــواقــــع وهــــــذا غــيــر  انــــفــــصــــالًا عــ
ــونــــســــي. إذ  ــتــ ــيـــح بـــحـــســـب الــ صـــحـ
ــتــــجــــارب إنــمــا  تــعــتــبــر اخــــتــــلاف الــ
هــو اخــتــلاف الأحــاســيــس بــالــواقــع 
 
ّ
ولــيــس الانــفــصــال عــنــه، خــاصــة أن

رؤية الشاعر إلى العالم تتغير مع 
الوقت، وهذا ينعكس بالتالي على 
الــنــص فــي الــنــهــايــة. مــنــذ بــدايــتــهــا 
حـــتـــى الــلــحــظــة الـــتـــي تــكــتــب فــيــهــا 

منال الشيخ

ــد  ــيـ ــوالـ ــســـي )مـ تـــعـــتـــبـــر رنــــــا الـــتـــونـ
الـــشـــاعـــرات  مـــن   )1981 ـــــ  ــرة  ــاهـ ــقـ الـ
الكتابة  لفعل  المخلصات  القليلات 
الكتابة وإدامـــة تواصلها  أجــل  من 
دواوينها  نشر  على  واظــبــت  مــعــه. 
تباعاً مــن دون الاكــتــراث بــرد فعل 
الــنــقــاد أو المــيــديــا لمــا تــنــشــر. صــدر 
عــن   1999 عــــــام  ديـــــــــوان  أول  لـــهـــا 
الثقافة«  لــقــصــور  الــعــامــة  »الــهــيــئــة 
 
ُ
تنبعث الــذي  البيت  »ذلــك  بعنوان 
الوقت  ذلــك  ومنذ  الموسيقى«.  منهُ 
واصــلــت إصـــدار دواويــنــهــا تباعاً، 

منها »تاريخ قصير« )دار النهضة 
ــادة«  ــ ــعـ ــ ــــسـ »الـ  ،)2006 ـ  الــــعــــربــــيــــة 
نــشــرت  ــم  ثــ  )2014 ـــ  ــ ـ الـــجـــمـــل  )دار 
»المـــخـــتـــارات« الــشــعــريــة لــهــا مطلع 
عام 2015 عن »الجمل«. من يتابع 
يستشف  البدايات،  منذ  مسيرتها 
إليها  بــالــنــســبــة  الــكــتــابــة شــعــراً   

ّ
أن

ــــال« حــيــاتــهــا  ــــورنـ هـــي بــمــثــابــة »جـ
وتطوراتها. ولأنها ترى التفاصيل 
بشكل يخصها هي وحدها، جاءت 
دواويـــنـــهـــا وقـــصـــائـــدهـــا مــتــطــورة 
قليلة هي  طبقاً لمتغيرات حياتها. 
ــارات لــشــعــراء  ــتـ تـــجـــارب نــشــر مـــخـ
شــــبــــاب، خــــاصــــة بــــين الــــشــــاعــــرات، 

ثقافة وناس 

 هــنــاك تــطــوراً 
ّ
تــجــربــتــهــا، تــؤكــد أن

ــي نــــصــــوصــــهــــا عــلــى  ــ ــلــــحــــوظــــاً فــ مــ
مــســتــوى الــلــغــة وتــقــنــيــة الــكــتــابــة، 
وهذا ما شعرت بهِ عند مراجعتها 
النصوص،  اختيار  أثناء  لأعمالها 
دائماً هو تطوير  إليه  ومــا تسعى 
 
ّ
ــــرى أن ــيــــات الـــكـــتـــابـــة نــفــســهــا. تـ آلــ
الأخطاء، حتى لو حدثت ولا يمكن 
الــــعــــودة لــتــصــحــيــحــهــا، هــــي جـــزء 
مــن هــويــة الــشــاعــر الـــذي لا يسعى 
التمرين  في  الاستمرار  بل  للكمال 

والتجريب.
ــي مـــــــن الأصـــــــــــوات  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ رنـــــــــا الـ
الواضحة في المشهد المصري، لكن 
يــصــعــب عــلــيــهــا تـــحـــديـــد صــوتــهــا 
بين هذه الأصوات، فقد تركت هذه 
يهمها  مــا  والــنــاقــد.  للقارئ  المهمة 
في  هــو سعادتها  الشعر  عالم  مــن 
قــراءة نص جميل لشعراء آخرين، 
مــمــا يــحــسّــســهــا بـــجـــدوى الــحــيــاة 
وذلـــك الـــرابـــط الــخــفــي بينها وبــين 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــكـــتـــبـــون الأشــــعــــار 

الجميلة.
تبعاً  جــاء  التونسي  تجربة  نضج 
لــنــضــج حــيــاتــهــا الــعــائــلــيــة أيــضــاً. 
هي تعتبر العائلة جزءاً من العالم 
ــر. بــــالــــرغــــم مــن  ــاعــ ــلــــشــ الـــــخـــــاص لــ
وضوح حضور العائلة والأصدقاء 
فـــي نــصــوصــهــا ونــشــأتــهــا فـــي جو 
ــــر لــهــا ســبــل الــتــواصــل 

ّ
لــيــبــرالــي وف

والاســتــمــرار، إلا أنــهــا تــجــد بعض 
ــتـــهـــم لأنـــهـــا  ــابـ ــتـ الــــصــــعــــوبــــة فـــــي كـ
تشعر بالسطو على حياتهم، فهي 
بحسب  تكتبهم  ولا  عــنــهــم  تــكــتــب 

تعبيرها.  
ــر الــــغــــربــــي  ــعــ ــالــــشــ ــا بــ ــ ــرهـ ــ ــأثـ ــ عــــــن تـ
بـــحـــكـــم دراســــتــــهــــا والــــعــــلاقــــة بــين 
والعربي،  الغربي  الشعري  المشهد 
الــــعــــلاقــــة  هــــــــذه   

ّ
أن إلــــــــى  أشــــــــــــارت 

أصــبــحــت أوضـــح الآن مــن ذي قبل 
بحكم كــثــرة الــتــرجــمــات. ومــن هنا 
بعض  يلمس  أن  الــقــارئ  يستطيع 
أحياناً،  المشهدين  بــين  المشتركات 
ــلـــى مـــســـتـــوى قــصــيــدة  بـــخـــاصـــة عـ
ــفـــتـــوح، مضيفة  المـ والـــنـــص  الــنــثــر 
مــن  أكــــثــــر  ــة  ــ ــروايـ ــ ــالـ ــ بـ ــا  ــرهــ ــأثــ تــ  

ّ
أن

الــشــعــر. ومــثــلــمــا تــأثــرت بــبــروســت 
الــــغــــربــــي،  الأدب  فـــــي  وكـــــونـــــديـــــرا 
منيف  الرحمن  بعبد  أيضاً  تأثرت 
وإبــراهــيــم الــكــونــي وحــنــان الشيخ 
الضعيف  بـــركـــات ورشـــيـــد  وهــــدى 
الشعر، فقد  أمــا  العربي.  الأدب  في 
تأثرت بشعراء رواد أمثال الماغوط 
ومحمود درويش وسعدي يوسف، 
ــبـــاب والــجــيــل  ــن الـــشـــعـــراء الـــشـ ــ ومـ
إيمان مرسال،  أمثال  الــذي سبقها 
ــو زيـــد،  ومــحــمــد خـــيـــر، ومــحــمــد أبــ
وزهــرة يسري، وهرمس من مصر 
وسمر ديــاب، ورشــا عمران، وهالا 
ــنـــذر مـــصـــري، ومــحــمــد  مــحــمــد، ومـ
ــروان عــلــي وآخـــريـــن. في  ــ رشــــو، ومـ
ــابـــل، تــــأثــــرت بـــشـــعـــراء أجـــانـــب  ــقـ المـ
التي  والمــصــريــة  شمبورسكا،  مثل 
كتبت بالفرنسية جويس منصور، 

وسيلفيا بلاث.
ــتـــم الـــتـــونـــســـي حـــديـــثـــهـــا عــن  وتـــخـ
»المختارات« بالإشارة إلى خططها 
الكتابة  مستوى  على  المستقبلية 
ة بــــــدأب وكـــتـــابـــة مــا  وهـــــي الـــــقـــــراء
تــحــب. إذ انــتــهــت أخــيــراً مــن وضــع 
ــرة عــلــى ديــوانــهــا  ــيـ الــلــمــســات الأخـ
الــــجــــديــــد الـــــــذي ســـيـــحـــمـــل عـــنـــوان 
»كــتــاب الألـــعـــاب والـــرســـائـــل«. وقــد 
اعــتــبــرتــهُ مــن أكــثــر دواويــنــهــا قرباً 
ــا، وتـــشـــعـــر بـــالـــرضـــى عـــنـــه إلـــى  لـــهـ
ــة أنـــهـــا إذا تــوقــفــت بــعــد ذلــك  ــ درجـ
الــكــتــابــة، فــقــد لا يشعرها ذلــك  عــن 

بالفزع.
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ها من الأصوات الواضحة في
ّ
إن

المشهد المصري، أصدرت أخيراً مختارات 

من دواوينها عن »دار الجمل«، فيما 

تعكف على مجموعتها الجديدة
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أشكال عنف كثيرة 

س عليها منها 
َ
تمار

التحرش والتعنيف

عناية جابر

الـــســـاقـــي«، صـــــدرت دراســــة  عـــن »دار 
الــكــاتــب الــســعــودي عــبــد الــلــه العلمي 
ــــ  بعنوان »امــرأة خارجة عن الأعــراف 
المرأة السعودية: الواقع والتحديات«. 
لعرض الكتاب التحديات الاجتماعية 
ــه المــــــرأة  ــ ــــواجـ ــتــــي تـ والاقــــتــــصــــاديــــة الــ
السعودية، يأتي التركيز على الولاية 
الذكورية المطلقة مروراً بكل ما يتعلق 
بحقوق المرأة على الصعيد الإنساني 
والاجتماعي. هذه دراسة لا تستطيع 
أن تنطلق مــن خــيــالات كــاتــبــهــا. ذلــك 
المــجــال لا تحتمل  فــي هــذا  الكتابة   

ّ
أن

ــتــــدال لـــهـــذه الــغــايــة  الــتــوســط ولا الاعــ
ميط 

ُ
ــة ت أو تــلــك. كــتــاب الــعــلــمــي دراســ

الــلــثــام عــن واقـــع المـــرأة الــســعــوديــة من 
المفصلية  باللحظات  الإمــســاك  خــال 
فــي حــيــاتــهــا. لا يــتــرك الــكــاتــب قضية 
تــخــتــص بـــالمـــرأة الــســعــوديــة مـــن دون 
ــا،  تــــهــ خـــوضـــهـــا وتــمــحــيــصــهــا وقــــراء
ــــام  ــة والإعــ ــولايــ ــــى الــ مــــن الـــحـــجـــاب الـ
والتعليم وزواج القاصرات والتحرّش 
الــجــنــســي والانـــتـــخـــابـــات والمـــجـــالـــس 
سر، الى الطاق والخلع 

ُ
المختصة بالأ

بالقضاء  المتعلقة  »سيداو«  واتفاقية 
المــرأة.  كافة ضد  التمييز  أشكال  على 
ــرخــي بثقلها 

ُ
نــمــاذج حــيــاة واقــعــيــة ت

ــة مــن  ــوديــ ــعــ ــســ ــلــــى حــــيــــاة المــــــــــرأة الــ عــ
واقــعــيــتــهــا المــجــحــفــة ومـــن مــراوحــتــهــا 
ــــامٌ فـــي الــشــرع  ــار. كـ ــنــ بـــن الــجــنــة والــ
ـــثـــيـــر لـــدى 

ُ
ــفــــات صـــريـــحـــة ت ــيــ وتــــوصــ

القارئ تلك القراءة الاحتجاجية على 
كل ما تمّر به المرأة منذ الطفولة حتى 
 
ّ
 أن

ً
الشباب والكهولة. من الافت مثا

الدراسة تؤكد أن حالات الخلع تحدث 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان فـــي بــدايــات 
الزيجات، أو حتى بعد مرور عشرات 
السنوات. الافت ايضاً أن عدد حالات 
الخلع بحسب الإحصائيات المنشورة 
ــاب غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن خـــال  ــتــ ــكــ فـــــي الــ
الــســعــوديــة.  الـــعـــدل  وزارة  كـــشـــوفـــات 
الخلع  وحـــالات  عالية،  الــطــاق  نسبة 
 
ّ
موجودة ايضاً ولو بنسبة أقل. ثم إن
ــعــرّج عــلــى حـــالات البطالة 

ُ
الـــدراســـة ت

لدى السعوديات. سبعون في المئة من 
العمل )صفحة  عن  الشابات عاطات 

دراسة

ــام 2000  ــ ــداو« عـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة »سـ
عام  ظ 

ّ
تحف مع  ملكي  قانون  بموجب 

عــلــى كــل الاتــفــاقــيــة فــي حـــال تــعــارض 
أيّ مـــن بــنــودهــا مـــع المــتــفــق عــلــيــه في 
ــة الـــى  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــعـ ــريـ ــشـ الـ
ــن بــنــودهــا  تــحــفــظــن عـــلـــى بـــنـــديـــن مــ
ــــن، وجـــــــــدت مـــــع ذلـــــــك بــعــض  ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
المبادرات  بإلغاء  المطالبن  المتشددين 
الــدولــيــة بسبب  الاتــفــاقــات  أو  المحلية 
مسمياتها أو لعدم فهمهم لتفاصيلها 
أو اعتراضهم على بند فيها وبالتالي 
إلــصــاقــهــا بـــالمـــؤامـــرات »الــتــغــريــبــيــة«. 
هذا التشدّد احتاج الى وقفة منطقية 
ــتـــاب والإعـــامـــيـــن  ــكـ وصــــارمــــة مــــن الـ
والمثقفن لمواجهة التشدّد الذي ترزح 
اللحظة.  السعودية حتى  المــرأة  تحته 
ومـــن هــنــا أهــمــيــة هـــذه الـــدراســـة، فهي 
ــادرة بــــا أحــــقــــاد ومــنــفــتــحــة عــلــى  ــبــ مــ
مـــفـــاهـــيـــم مــــقــــاومــــة الــــضــــغــــوط عــلــى 
كثيرة  بأشكال  الــثــريــات  السعوديات 

ما عدا بإنسانيتهن المهدورة.

المرأة السعودية... أين نهاية النفق؟

ثقافة وناس

الـــغـــن والــقــمــع  تـــنـــاول حـــــالات   .)132
حاضر في الدراسة ومفتوح على كل 

المواضيع ومُثبت بطريقة علمية.
ــة والـــصـــحـــيـــة  ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ الــــتــــوعــــيــــة الــ
والاجــتــمــاعــيــة مــن مــواضــيــع الــدراســة 
بن حضور وفقد: الثقافات، العادات، 
التقاليد، الموروثات والرؤى الملتبسة. 
لا افــخــاخ ولا مكائد بــل كشف هــادئ 
لمــظــاهــر الــســلــوك الأنــثــويــة عــلــى أرض 
الواقع وتحت نير السلطة والوصاية 
الــذكــوريــة. حـــوادث العنف على المــرأة 
السعودية كثيرة: التحرّش، التعنيف، 
تترك  لا  والمــوّثــقــة.  المعتمدة  الــقــوانــن 
للصدف  أو  للتقويل  شيئاً  الـــدراســـة 
ــانـــدة  بــــل هــــي دراســــــــة مـــــبـــــادرة ومـــسـ
لإنــهــاء مــا تــتــعــرّض لــه المــــرأة مــن أذى 
ــالــــب فـــيـــهـــا لأن  وهــــــــــوان، والمــــنــــطــــق غــ
ــة، لا  ــنــ ــســ ــة عـــــن الــ ــقـــطـــوفـ المــــــرويــــــات مـ
تحترف الاستعراض بقدر ما تبتغي 
إعــاء الحق. شرح مسهب عن تزويج 
ــرات وتـــفـــاصـــيـــل الاتـــفـــاقـــيـــات  ــاصــ ــقــ الــ

د الباحث عبد الله العلمي في كتابه »امرأة خارجة عن الأعراف« 
ّ
يفن

)الساقي( التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة السعودية

من مجموعة »اللحم العربي« لفيصل سمرة

الجمعة  3  نيسان  2015  العدد  2558

تونس ـ نور الدين بالطيب

التي تحارب  الصفراء وتلك  الكتب  »قطعنا مع عهد 
الفكر النقدي وتدعو إلى الكره والحقد«، هكذا قالت 
افتتاح  فــي  الأخــضــر  لطيفة  الجديدة  الثقافة  وزيـــرة 

الدورة الـ31 من »معرض تونس الدولي للكتاب«.
التي تستمر حتى ٥ نيسان )أبــريــل(، تمثل  الـــدورة 
مــرحــلــة جــديــدة فــي تــاريــخ المــعــرض الـــذي سيطرت 
 »٢٠11 يناير   1٤« قبل  ما  منذ  الدينية  الكتب  عليه 
بــعــد صــعــود نــجــم صــهــر الــرئــيــس بــن عــلــي، صخر 
المــاطــري الـــذي فــتــح قــنــوات تــواصــل مــع الإســامــيــن 
وأسس إذاعة دينية في باد رفعت شعار العلمانية 
الزوجات  وتعدد  الديني  التعليم  ومنعت  والتحديث 

منذ بدايات الاستقال.
يشارك في المعرض أكثر من ٦٠٠ ناشر من 19  دولة 
من أوروبا ولبنان ومصر وسوريا والأردن والجزائر 

 ضيفة شرف الدورة. 
ّ

وليبيا والمغرب التي تحل
ــديـــر المــــعــــرض الـــجـــديـــد مــحــمــد مـــحـــجـــوب أســـتـــاذ  مـ

الجامعة  فــي  الفلسفة 
المتخصص  التونسية 
فــــي تــــدريــــس فــلــســفــة 
ـــد لـــ«الأخــبــار« 

ّ
كــانــط أك

أن  يــجــب  المـــعـــرض  أنّ 
ــروح  ــ يـــكـــون تـــرجـــمـــة ل
ــة  ــحــ ــتــ ــفــ ــنــ تــــــــونــــــــس المــ
ــى الــــعــــالــــم، المــحــبــة  ــلـ عـ
ــي تــكــريــس  لـــلـــحـــيـــاة فــ
مشروعها الإصاحي 
وزيرة  أما  والتنويري. 
تهاجمها  التي  الثقافة 
الإعام  وسائل  بعض 
ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لـ
الإسامية  »الــنــهــضــة« 
مـــنـــهـــا  الـــــقـــــريـــــبـــــة  أو 
بـــســـبـــب دعـــــــــوة نـــــوال 
الــســعــداوي وأدونــيــس 
ــا  ــهــ ــأنــ واتــــــهــــــامــــــهــــــا بــ
»خلفيتها  وفــق  تعمل 
ــدت 

ّ
الــيــســاريــة« فقد أك

مــؤتــمــر صحافي  فـــي 
ــاح المـــعـــرض  ــتـ ــتـ ــي افـ فــ
قـــطـــعـــت  تــــــونــــــس  أنّ 
ــتـــب  ــكـ مــــــع مــــرحــــلــــة الـ
يــمــكــن  ولا  الــــصــــفــــراء 
ــعـــرض  المـ ــتـــحـــول  يـ أن 
إلـــــــــى فــــــضــــــاء لـــنـــشـــر 
ثــقــافــة الــحــقــد والـــكـــره 
ــال. وكــــانــــت  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاغــ
الــــــوزيــــــرة قـــــد مــنــحــت 

أمس السعداوي وأدونيس  )الصورة( الوسام الأكبر 
لاستحقاق الثقافي تقديراً لدورهما في نشر ثقافة 
ــتـــاف. الـــرهـــان على  الــتــنــويــر والــفــكــر الــنــقــدي والاخـ
التنوير انسحب على برمجة المعرض مع استضافة 
ــبـــاحـــثـــن مـــثـــل صـــاح  ـــاب والـ

ّ
ــدد كــبــيــر مــــن الـــكـــت ــ عـ

فــضــل، وحــســن نــجــمــي، وأمــــن الــــــزاوي، وواســيــنــي 
وعبده  العيد  ويمنى  شــمــعــون،  وصموئيل  الأعــــرج، 
وازن، وســعــيــد نــاشــيــد، وســهــيــر المــصــادفــة... كذلك 
تضمن البرنامج مجموعة من اللقاءات مع المفكرين 
السياسي  اهتموا بظاهرة الإســام  التونسين ممن 
يوسف  وألفة  الطالبي،  ومحمد  جعيط،  هشام  مثل 
الغالب  اللون  أما  الصديق...  ويوسف  قرامي،  وآمــال 
على الكتب في هذه الدورة والأكثر مبيعاً، فهي تلك 
السياسي والتنظيمات  التي تتناول ظاهرة الإســام 
ــــش« و«الــنــصــرة«،  الإرهــابــيــة مــثــل »الـــقـــاعـــدة« و«داعــ
ــــى الإخــــــوان المــســلــمــن والأزمــــــة الــســوريــة  إضـــافـــة إل
الــشــرق الأوســط،  والــصــراعــات الإقليمية فــي منطقة 
ه كان هناك اهتمام 

ّ
خصوصاً ليبيا والعراق. والملف أن

من  وسياسته  وفكره  بورقيبة  الزعيم  إلــى  بالعودة 
خال كتب ومؤلفات اهتمت بهذا الإرث.

دورة التنوير

منح 

أدونيس 

ونوال 

السعداوي 

الوسام الأكبر 

للاستحقاق 

الثقافي

معرض تونس للكتاب 

الدولية التي وقعّت عليها السعودية 
والمــتــعــلــقــة بــحــقــوق المــــــرأة وبــخــاصــة 
اتــفــاقــيــة الــقــضــاء عــلــى الــتــمــيــيــز ضد 
المـــرأة »ســيــداو«. كما تكشف الــدراســة 
ــهـــور المـــــــرأة فــي  ــر ظـ ــأخـ ــبــــاب تـ عــــن اســ
الــصــحــافــة والإعــــــام وفــــي المــنــتــديــات 
والمؤتمرات العام. ويشير الكاتب الى 
تــعــرّض المــــرأة لــلــحــوادث فــي المـــدارس 
والــجــامــعــات. الــســعــوديــة الــتــي وقعّت 
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خبر
صورة
و

بعدما ألغى 

محافظ بيروت 

زياد شبيب قرار 

إزالة الغرافيتي 

من شوارع 

العاصمة اللبنانية 

في إطار حملة 

»إزالة الشعارات 

السياسية«، 

عادت الشوارع 

لتزدان بهذا النوع 

من الرسومات. 

هكذا، عاد 

الفنانون لمزاولة 

نشاطاتهم، بينهم 

هادي بيضون الذي 

رسم على جدار أحد 

جسور »ست الدنيا« 

صورة بعنوان 

 Sunshine on a

Swing )شروق 

على أرجوحة(. 

)جوزف عيد ــ 

أ ف ب(

بانوراما

الديراني زكية 

المهرجانات الصيفية  بدأت معالم 
بالظهور تدريجياً، وأوّل الغيث 

مع »مهرجانات جونيه الدولية« 
التي أعلنت لجنتها المنظمة عن 
مؤتمر صحافي ستعقده في 22 
نيسان )أبريل( الحالي في أحد 
مطاعم جونية )شمال بيروت(، 

برنامجها.  للكشف عن 

في سجّل الحدث السنوي لهذا 
العام سهرات تنطلق في الثاني 

من تموز )يوليو( المقبل مع عرض 
الألعاب النارية الشهير، على 
أن تبدأ الحفلات الغنائية في 

الرابع من الشهر نفسه مع الفنانة 
ماجدة الرومي )الصورة(. 
تعود صاحبة أغنية »كن 

صديقي« إلى أحضان جونية، 
بعدما أحيت حفلتها الأخيرة 
ضمن مهرجاناتها عام 2011، 

ومن ثم انتقلت إلى »مهرجانات 
البترون الدولية«، مقدّمة سهرات 

عدّة.
ومن المتوقع أن يتضمّن جدول 

غنائية  المهرجانات حفلة 
الذين  الثمانية  للمشتركين 

النهائية  المرحلة  إلى  سيصلون 
من برنامج »ذا فويس« بنسخته 

الفرنسية. 
 مشاركة الفنانة 

ّ
علماً بأن

اللبنانية هبة طوجي في هذه 
بوصولها  مرتبطة  الحفلة 

النهائيات )الأخبار  إلى 
2015/3/28(... كما تتفاوض إدارة 

ل 
ّ
المهرجانات مع المغني والممث

الفرنسي جوني هاليداي لإحياء 
الصيفية،  أمسياتها  سهرة ضمن 

ولا تزال تنتظر جواباً منه.

»غاليري صفير زملر« 

ة!
ّ

عقبال المي

طلق »غاليري 
ُ
ضمن Gallery 3010، ت

صفير زملر« وجمعية »متروبوليس« 
أسبوعاً لعرض أفلام كلاسيكية عربية 

منتجة بين عامي 1959 و1980، وذلك 
احتفالًا بمرور 30 عاماً على افتتاح 

الغاليري في ألمانيا، و10 سنوات 
على افتتاحه في لبنان. تنطلق 

الفعاليات اليوم وتستمر حتى 8 
نيسان )أبريل( الحالي، وتستضيف 
»المومياء« لشادي عبدالسلام )4/3(، 

وشرائط قصيرة لأحمد بوعناني 
)4/4(، و»باب الحديد« ليوسف 

 Le Mirageشاهين )4/5 ــ الصورة(، و
لبوعناني )4/6(، و»الحال« لأحمد 

المعنوني )4/7(، على أن يكون الختام 
مع »زوجتي والكلب« لسعيد مرزوق 

.)4/8(

»كلاسيكيات السينما العربية«: 
من اليوم وحتى 8 نيسان )أبريل( ــ 
»غاليري صفير زملر« )الكرنتينا( 

و»متروبوليس أمبير صوفيل« )الأشرفية(. 
للاستعلام:01/566550

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

دموع لإثارةِ الضحك

كلما بكيتُ يقولون:

 المآسي!
َ

يا لهذا الولدِ الموهوب، كم يُجيدُ تمثيل

كلما عَوَيْتُ مستنجداً يقولون:

م.
ّ
 بصرخةِ مَن يتأل

ٌ
هُ شبيهة

ُ
!... ضِحكت

ّ
ف

ُ
أ

كــلــمــا وقــــعــــتُ وكــــســــرتُ ذراعـــــــي أو رقــبــتــي، 

يشهقون:

ــارعٌ فـــي أداءِ  ــ ــ ــو ب ــم هـ ــا لــلــبــهــلــوان المــــاكــــر! كـ يـ

الحركاتِ الخطرة!

.. ..

 الإعراب ولا سوءُ الفهم،
ُ
ما يؤلمني ليس خطأ

 بساطة،
ّ

بل، بكل

)
ً
أنني حين أبكي )حين أبكي فعلا

قبيلي
َ
قون لي ويُسارعون إلى ت

ّ
يُصَف

وهم يقولون من أعماقِ قلوبهم:

هْ!
ّ
هْ! يا ألل

ّ
يا الل

 للضحك!
ً
كم كانت دموعُكَ العبقرية مثيرة

2014/7/13

مهرجانات جونية عينها على جوني



1
كلمات

الجمعة  3  نيسان  2015  العدد  2558

« خارج الحياة
ُ

ه
ْ

القصيدة »طردت

حسين بن حمزة

حين حصل توماس ترانسترومر )1931 – 
2015( على جائزة »نوبل للآداب«، كان شعره 
رجم إلى أكثر من 50 لغة. الجائزة جاءت 

ُ
قد ت

تتويجاً لذلك الشعر الصافي الذي وصلنا بأقل ما 
يمكن من الكلمات، الشعر الخافت والموارب وغير 

المحكوم بالأمكنة والأزمنة والهويات. لم تكافئ 
رتنا بالشاعر 

ّ
الجائزة جودة شعره فقط، بل ذك

الذي فاجأنا بأن ثمة أماكن لا تزال غير مأهولة 
بالشعر، وأن هناك أمزجة وتأملات واستعارات 
لا تزال تنتظر أن تصبح شعراً. المدهش في هذه 
المفاجأة أن صاحبها لا يبدو متباهياً بها وهو 

ة 
ّ
يمزجها في قصائده القصيرة والقليلة. القل

 بالنسبة 
ً
على أي حال كانت فناً شعرياً كاملا

إلى الشاعر السويدي الذي نشر قصائده في 
مجموعات صغيرة لم تتجاوز أي واحدة منها 

25 صفحة. قوة شعر ترانسترومر موجودة في 
القلة والزهد والحيادية، إلى درجة نظن فيها أن 
تبت وحدها من دون مؤلف تقريباً. 

ُ
قصائده ك

الشاعر ذائب في كلماته ومدفون بين استعاراته. 
إنه مقيمٌ دوماً »على الحد الفاصل بين العالم 
الداخلي والخارجي«، بحسب تعبيره. ولعل 

 لحضوره الصامت 
ً
رحيله قبل أيام كان استكمالا

والموارب في الكتابة. الصمت الذي كان قد تعزز 
بيولوجياً بعد إصابته بشلل نصفي أفقده القدرة 

على الكلام. 
 بأنه »أستاذ الصورة 

َ
الشاعر الذي وُصِف

الشعرية« كتب شعراً فيه نضارة الجديد ودهشته 
من دون أن يبدو عليه أنه يجرّب أن يكون جديداً 
وطازجاً. أهمية ترانسترومر أنه بالكلمات التي 

كتب بها الجميع وصل إلى قصائد مسجلة 
باسمه هو. الكلمات التي ظننا أنها باتت قديمة 

لكثرة ما استهلكها الشعراء استعادت عافيتها 
ضرتها في شعره، والأهم من ذلك أن أشعاره 

ُ
وخ

غير مبالية بإعلان جِدّتها أوعافيتها في وجه 
القارئ الذي يكتشف بسرعة أن ما يقرأه يأتي 
من مكانٍ مهمل أو من طريق غير معبّدة، وأن 
الشاعر قد وضع الكلمات والصور في حوزته 

خفي جهده في تأليفها. 
ُ
لكي تحجبه هو أو ت

، وتكاد 
ً
قصائد ترانسترومر هي بهذه الخفة فعلا

تحظى بانعدام الوزن الذي يتلذذ به رواد الفضاء 
خارج الجاذبية. إنها كما كتب بنفسه في قصيدة 

بعنوان »طيور الصباح«: »تكبرُ قصيدتي/ فيما 
أتقلص أنا/ إنها تكبر وتأخذ مكاني/ تنقلبُ عليّ/ 

وتطردني خارج العش«. 
 

ّ
، وها هي قادرة أن تحل

ً
لقد كبرت قصيدته فعلا

محله في غيابه.

توماس ترانسترومر
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توماس 

ترانسترومر... 
زاهداً بالكلمات

يزن الحاج

لحسن الحظ، توماس ترانسترومر 
لــدى  مــجــهــولًا  لــيــس   )2015-1931(
الـــعـــربـــي. صــحــيــح أن نيله  الــــقــــارئ 
جائزة »نوبل« عام 2011 وسّع دائرة 
الــتــرجــمــات   

ّ
أن إلا  عـــربـــيـــا،  شــهــرتــه 

المــتــاحــقــة لمـــخـــتـــارات مـــن قــصــائــده 
ــة تــقــريــبــا،  ــ ــيّ ــفــ ــدء الألــ ــالـــت مــــع بــــ ــتـ تـ
وصـــولًا إلــى صــدور ترجمة أعماله 
الــشــعــريــة الــكــامــلــة بــتــرجــمــة قــاســم 
 
ً
ــن الـــســـويـــديـــة مـــبـــاشـــرة ــادي عــ ــمــ حــ

عــام 2005. أمــا عالميا فقد كــان اسم 
ــقــــوة. هــو  ــراً بــ تـــرانـــســـتـــرومـــر حــــاضــ
في جيله،  الأبــرز  السويدي  الشاعر 
بــــل يــــعــــدّه بــعــضــهــم أفــــضــــل شــاعــر 
ســــويــــدي عـــلـــى الإطـــــــــاق، بــخــاصــة 
إلــى الإنكليزيّة  تــرجــمــات شــعــره  أن 
والفرنسيّة بدأت منذ السبعينيات، 
الــتــرجــمــات إلــــى 60 لغة  وتـــزامـــنـــت 

عبدالكريم كاصد *

فا 
ّ
رحـــل تــومــاس تــرانــســتــرومــر، مخل

وسيرة  شعرية،  مجموعة   15 وراءه 
حياة قصيرة، وبضعة أعمال قليلة: 
 ما 

ّ
ــه... ولـــكـــن ــنـ ــاءات مــعــه، فــيــلــم عـ ــقـ لـ

خــلــفــه مـــن نــبــضٍ خــلــف أعــمــالــه هــذه 
ــال  ــ ــيـ ــ ــا فـــــي ذاكــــــــــرة الأجـ ــيــ ســـيـــظـــل حــ
الماهر  الــصــانــع  الــقــادمــة، نبض روح 

الحانية على العالم.
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي 
وأنــا أعــود إلــى أشــعــاره مــأخــوذاً بين 
فــتــرة وأخـــرى. وحــين عـــدتُ إلــيــه هذه 
 المــــوت، 

ّ
المـــــرة مــوحــشــا يــرافــقــنــي ظــــل

ــو يــنــعــكــس عـــلـــى أبــيــاتــه  ــ ــه، وهـ مــــوتــ
انعكس  شاحبا شحوبَ وجهي وقد 
أمــام عددٍ  ني 

ُ
ألفيت  الحرب، 

ّ
عليه ظــل

كــبــيــر مـــن الــقــصــائــد الــتــي ترجمتها 
لـــه، وكــتــبــتــهــا جــنــب أشـــعـــاره بالقلم 
ــل بــــي أخـــي  ــــين اتـــصـ ــــاص. وحـ ــــرصـ الـ
أرسل  لكي  بن حمزة  الشاعر حسين 
إليه، خال يومٍ أو يومين، ما لم أفكر 
بنشره من قبل، أو إعــادة النظر فيه، 
وجدتني ثانية أمام مهمة أخرى هي 
بترجماتٍ  الــعــابــرة  ترجمتي  تدقيق 
عــــديــــدة، فـــمـــا أكـــثـــر مــتــرجــمــي شــعــر 
ــــن بــيــنــهــم شـــعـــراء  تـــرانـــســـتـــرومـــر ومـ
كبار، وما أشدّ الفارق بين ترجماتهم 
في مواضع شتى، لذا حرصتُ، على 
قصر الفترة، أن أقلب هذه الترجمات 

أخرى لاحقا مع صدور مجموعاته 
تباعا، وصــولًا إلى إصابته بجلطة 
تسبّبت  جلطة   .1990 عـــام  دمــاغــيــة 
ــزء الأيـــمـــن  ــجــ ــي الــ بـــشـــلـــلٍ نــصــفــي فــ
مــن جــســده أفــقــده الــنــطــق والــحــركــة 
ــم نــفــســه الــكــتــابــة بــيــده 

ّ
جــزئــيــا، فــعــل

اليسرى ببطء، لتكون حصيلة هذه 
صدر  مجموعتين  الشاقة  التجربة 

آخرهما عام 2004.
ـــر الاحــــتــــفــــاء بـــتـــرانـــســـتـــرومـــر  ــ

ّ
ـــأخ تــ

وتتويجه بـ »نوبل« ربع قرن تقريبا، 
حين شبه الدائمين 

ّ
إذ كان أحد المرش

لها منذ بداية التسعينيات، لا سيّما 
بـــعـــد فــــــوزه بـــجـــائـــزة »نـــيـــوشـــتـــات« 
ــرز  ــــأدب، الـــتـــي تـــعـــدّ الأبــ الـــدولـــيـــة لــ
بعد نــوبــل، عــام 1990، إذ إن لائحة 
ــن فــــيــــهــــا تـــــبـــــدو بـــمـــثـــابـــة  ــ ــزيـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــحــي »نــوبــل«. 

ّ
لائــحــةٍ تــقــريــبــيّــة لمــرش

 الــتــجــربــة المـــريـــرة لــأكــاديــمــيّــة 
ّ
لــكــن

الــســويــديّــة عـــام 1974 إثـــر الــضــجّــة 

وأقــــارن مــا بينها لأخــتــار مــا أطمئن 
إليه حتى في اللفظة الواحدة. 

 
ً
ولكي أوضــح ما ذكــرت، لنأخذ مثا
ــدن فـــي قــصــيــدتــه  ــايـ ــن هـ قــصــيــدتــه عـ
المــــعــــنــــونــــة »ألـــــــيـــــــغـــــــرو«، فــــهــــو بــعــد 
ــايـــدن: ألــيــغــرو  نــهــار حــالــك يــعــزف هـ
وهي  والخمسين،  الثانية  السوناتة 
ــــر ســـونـــاتـــة لـــهـــايـــدن، فــيــشــعــر أن  آخـ
البيانو  يديه خفيفتان، وأن مفاتيح 
، والمـــطـــارق لينة نــاعــمــة. لذلك 

ٌ
طــيــعــة

الــذي  الإنكليزيّ،  المترجم  يأتي  حــين 
لـــم أعـــتـــمـــده، ويــتــرجــمــهــا »المــفــاتــيــح 
جاهزة« تبدو لي الترجمة بعيدة عن 
الأصل، عن جوّ القصيدة اللين العذب 
أخضر  ليصبح  ويــمــتــدّ  يشيع  الـــذي 
واهـــبـــا الــحــريــة حــيــث لا مــكــوس ولا 
ضرائب للقيصر أو الإمبراطور. هذا 
فــي الــلــفــظــة الـــواحـــدة فــكــيــف إذا كــان 
الأمر يتعلق بأبياتٍ ومقاطع كاملة. 
بــعــض مــتــرجــمــيــه يــعــلــن اســتــســامــه 
بعدم فهم ما يترجمه كالمترجم الذي 
البيت  هــذا  يستوعب  أن  يستطع  لــم 

الجميل الوارد في قصيدته »رثاء«: 
»وأشــجــارُ الــكــرز المــزهــرة تــربــتُ على 

الشاحنات العائدة إلى بيوتها«. 
مــتــرجــمٌ قــديــر آخـــر يــتــرجــم »تـــربّـــت« 
ــا تــــــؤدي مــا  ــتـــضـــن«، فــ بــكــلــمــة »تـــحـ
يـــريـــده الــشــاعــر أو الــقــصــيــدة ذاتــهــا 
ــل إن عـــنـــوان  بــ نـــحـــن،  ــده  ــريــ نــ ــا  أو مــ
قــد يعني  مــربــك فهو  ذاتـــه  القصيدة 

الصامتة  الطبيعة  ويــحــوّل  ــق، 
ّ
الــتــأل

ــجّ بــــالمــــعــــانــــي  ــ ــــضــ ــدة تــ ــ ــيـ ــ ــــصـ إلـــــــــى قـ
 

ّ
 أدق

ّ
وتــنــبــض كـــأي كــائــن حـــي. لــعــل

ه »يعرف 
ّ
توصيف لتلك القصائد أن

كيمياء  لــأشــيــاء،  المنقطعة  الــصــلــة 
ــعــا فـــي الــضــوء 

ّ
الــحــجــر، وعـــالمـــا مُــقــن

أليغرو

أعزف هايدن بعد نهارٍ حالك
ّوأشعر في يديّ بدفءٍ خفيف

. مطارق ناعمة تدق
ٌ
المفاتيح طيّعة

والــــــــصــــــــوتُ أخــــــضــــــرُ حــــــــيٌّ ومـــــلـــــيءٌ 
بالصمت

الموسيقى تقول الحرية كائنة
ــبـــة  وثـــــمـــــة شــــخــــص لا يـــــدفـــــع ضـــريـ

الإمبراطور
أحشرُ يديّ في جيبيّ الهايدنيّين

ــــد شــخــصــا يــتــطــلــع فــــي الــعــالــم 
ّ
وأقــــل

بهدوء
أرفع راية هايدن - لأقول 

»لن نستسلم، لكنا نريد السام«
الموسيقى بيتٌ زجاجيٌّ فوق منحدرٍ 

أحجارٌ تطير، أحجارٌ تتدحرج 
الأحجار تتدحرج عبر البيت

ً
 الزجاج كاما

ّ
ويظل

ة
ّ

ليلة شتائي

العاصفة تضع فمها على البيت
تنفخ لتعزف لحنا. 

على قلقٍ أنام 
صَّ العاصفة

َ
وأقرأ ن

بعينين مغمضتين
ــان فــي  ــتــ ــعــ ــفـــل واســ ــطـ  عـــيـــنـــي الـ

ّ
ــن ــكــ لــ

الظام
عول العاصفة 

ُ
فمن أجله ت

كـــاهـــمـــا شـــغـــوف بــالمــصــابــيــح الــتــي 

الواسعة التي أحدثها منح الجائزة 
 للكاتبين السويديّين إيفند 

ً
مناصفة

يونسون وهــاري مارتنسون، جعل 
فــرصــة فـــوز أي كــاتــب ســـويـــدي )أو 
 جداً، إلى 

ً
حتى إسكندنافي( ضئيلة

بدأت  بعدما  ترانسترومر  نالها  أن 
في  معاكسا  اتجاها  تأخذ  الضجة 
التساؤل عن سبب عدم منحه إياها.

تــنــطــلــق قــصــائــد تــرانــســتــرومــر من 
رحم الأشياء، من الطبيعة والمفردات 
بحيث  المتداولة،  اليومية  والأشياء 
إلــى جوهر  والمبتذل  العادي  يحوّل 
الشعر عبر المجازات التي يعدّ أحد 
أســيــادهــا الــقــائــل. تــبــدو قــصــائــده 
الأولــــــــــى أقـــــــــرب إلـــــــى »الــــصــــوفــــيّــــة« 
حــــــيــــــث يـــــخـــــلـــــع عـــــــــن المــــســــيــــحــــيّــــة 
قــشــورهــا الــكــهــنــوتــيّــة ويــغــوص في 
ــات، لا لــيــكــتــب قــصــيــدة  ــ ــيّ ــانــ ــروحــ الــ
ليرفع  بــل  المــتــداول،  بالمعنى  دينيّة 
مــن شـــأن الــتــفــاصــيــل الــعــابــرة نحو 

رثـــــاء أوشــــكــــاة أو شـــكـــوى أو أغــنــيــة 
حــزيــنــة أو... بــعــض المــقــاطــع كــمــا في 
ــات تـــحـــدّق بــــي، أو  ــريـ ــذكـ قــصــيــدة »الـ
تنظر لي، أو ترقبني« زاد من وضوح 
إلى  الرجوع  معناها،  وليس  عالمها، 

الترجمة الفرنسية لهذا النص.
ــتــــرومــــر  ــر تــــرانــــســ ــعــ ــع شــ ــ ــم مــ ــ ــكــ ــ لأدعــ

الحاضر أبداً: 

المحطة

 تــقــف إثــر 
ٌ
وصــــل قـــطـــارٌ لـــلـــتـــوّ. عـــربـــة

أخرى
ما من أبواب تفتح، لا أحد يصعد أو 

يهبط
فتح أبداً

ُ
أما من أبواب ت

في الداخل حشدٌ من ناسٍ يتململون 
ذاهبين آيبين 

 مسمّرة،
َ
عون من خال نوافذ

ّ
يتطل

 يمشي بمحاذاة 
ٌ

الــخــارج رجـــل وفــي 
 مطرقته 

ً
العربات حاما

 بــهــا عــلــى الــعــجــات بــضــربــاتٍ 
ّ

ــــدق يـ
واهنةٍ 

 يــتــصــاعــدُ طــاغــيــا: 
ُ
ــا هــنــا فــالــرنــين ــ ٌأمّ

 خاطف
ٌ

برق
ــةٍ، ضــجــيــجٌ  ــيـ  أجــــــراسِ كـــاتـــدرائـ

ُ
ــــين رنـ

يقلعُ عبر العالم 
 بأكمله وأحجارَ 

َ
يرفعُ القطارَ الواقف

المنظر الرطبة 
ــك.  ــتـــذكـــرون ذلــ ــتـ ـــي. سـ

ّ
ــن ــغـ  شــــئ يـ

ّ
كـــــل

واصلوا السفر. 

ــــد تــعــبــيــر  ــلـــى حـ ــــرب« عـ ــلـ ــ ــــى لـ ــمـ ــ الأعـ
الشاعر السويدي لاس سودربيرغ. 
ــر الـــتـــعـــقـــيـــد  ــ ــرومـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ يــــفــــكّــــك تـ
 إيــاهــا 

ً
الــظــاهــري لــلــعــنــاصــر مــحــيــا

البسيطة،  الأولـــيّـــة  عــنــاصــرهــا  إلـــى 
بــحــيــث تـــبـــدو أكـــثـــر ألـــقـــا بــعــد زوال 

تتأرجح
كاهما يوشكان على النطق

للعاصفة يدان طفوليتان وجناحان
 باتجاه لاباند

ُ
القافلة تنطلق

 مساميرهِ 
َ
 مجرّة

َّ
والبيت يشعرُ أن

ٌهي التي تمسك الجدران معا
 هادئ

ُ
رفاتنا الليل

ُ
في غ

)حيث صدى الخطوات 
يخفتُ كأوراق تسقط في بركة(

 في الخارج قفر
ُ

بينما الليل
عاصفة هوجاء تهبّ على العالم

وتضعُ فمها على روحنا
تنفخ لتعزف لحنا.

نـــخـــشـــى أن تـــنـــفـــخ فـــيـــنـــا الـــعـــاصـــفـــة 
فارغين.

رثاء

وضع قلمه جانبا
القلم يمكث ساكنا على الطاولة 

ساكنا با حراك في الغرفة الخالية 
وضع قلمه جانبا

كشف
ُ
أشياء كثيرة لا يمكن أن ت

أو يُمكن أخفاؤها.
 جسده

ّ
وما حدث بعيداً شل

مع أن حقيبة السفر العجيبة تنبض 
كالقلب

في الخارج ثمة صيف مبكّر 
يأتي  الأوراق  المــخــضــرّة  الغابة  ومــن 

صفيرٌ 
صفيرُ أناس أم طير؟

تحية

الموت أخذ مقاساتِه
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ـــص تـــرانـــســـتـــرومـــر 
ّ
ــة«. تـــخـــل ــ ــابـ ــ ــغـ ــ الـ

ــار الــصــوفــيــة مُبقياً  تــدريــجــاً مـــن آثــ
على جوهرها الاحتفائي بالطبيعة 
وسكونها  الــداخــلــيــة  باتها 

ّ
تقل فــي 

الــظــاهــري، وعــلــى الــبــعــد الإنــســانــي 
العناصر  مــن  ينطلق  الــذي  الشامل 

 إنـــســـانٍ بـــابٌ 
ّ

ــل ــ الــبــهــرجــة، حــيــث »كـ
مــواربٌ يُفضي إلى غرفةٍ للجميع«، 
الحلم«.  مــن  مظليّة   

ٌ
قــفــزة و»اليقظة 

 بسرعةٍ 
ً
أما السنوات »فتهوي مهمَلة

صامتة/ كظلال عربة الجليد، ككلبٍ 
ــلــج/ ويــدرك 

ّ
ضخمٍ يمضي فــوق الــث

ـــتُ على  وأشـــجـــارُ الــكــرز المـــزهـــرة تـــربِّ
الشاحنات العائدة إلى بيوتها 

أسابيع تمضي 
 يأتي بطيئاً 

ٌ
ليل

 على زجاج النافذة 
ّ
والفراشاتُ تحط

بــرقــيــات شــاحــبــة صــغــيــرة قــادمــة من 
العالم. 

 بريدية سوداء
ٌ

بطاقات

1

، والآتي مجهول
ٌ
المفكّرة مكتظة

بأغنيةٍ شعبيةٍ لا موطن   
ّ
يئز السلك 

لها 
ــتـــســـاقـــط عـــلـــى بــــحــــرٍ راكــــــدٍ  الـــثـــلـــج يـ

كالرصاص
 تتصارع على الرصيف

ٌ
ظلال

2

في منتصف الحياة يحدث أن يأتي 
الموت

ويأخذ مقاساتنا.
نسى والحياة تستمرّ،

ُ
الزيارة ت

غير أن البدلة خيطتْ بهدوء.

ق بي
ّ

الذكريات تحد

فـــي صــبــاح مـــن صــبــاحــات حـــزيـــران، 
حين يكون الوقت باكراً جداً

لتعود  جــدّاً  ومتأخراً  تستيقظ،  لكي 
إلى النوم

عـــلـــيّ أن أخــــــرج فـــالـــخـــضـــرة غـــاصّـــة 
بالذكريات

وهي تتبعني وتحدّق بي.
رى،

ُ
إنها لا ت

ــاواتٍ  ــ ــربــ ــ ــل، حــ ــكــ ــالــ ــت بــ ــزجــ ــتــ فــــقــــد امــ
.
ً
حقيقية

سمعُ أنفاسها
َ

 هي حتى أنني ل
ٌ
قريبة

 غناء الطيور هنا يصمّ الآذان
ّ
مع أن

هايكو

الشمس البيضاء 
عدّاء مسافاتٍ

صوب جبال الموت الزرقاء.
■ ■ ■

ينبغي أن نعيش 
مع العشب المطبوع بلطف

والضحك الآتي من السرداب.
■ ■ ■
الشمس خفيضة الآن

هائلة ظلالنا
 بعد قليل.

ً
 شيء سيصبح ظلا

ّ
كل

■ ■ ■
حضور الرب 

في نفق أغنية الطائر
ينفتح بابٌ مغلق.

■ ■ ■
شجرة بلوط وقمر.

ضوء. مجرات صامتة،
 بارد.

ٌ
ومحيط

* شاعر ومترجم عراقي

ـــين جــمــيــع الـــبـــشـــر، أي  المـــشـــتـــركـــة بـ
ــنـــظـــرة والآهـــــــة والـــلـــمـــســـة، بــعــيــداً  الـ
عــن قــيــود تــبــايــن الــلــغــات والــجــنــس 
قصائده  أصبحت  بحيث  والــعــرق، 
فاً، أكان 

ّ
اللاحقة أكثر سلاسة وتقش

ذلــك فــي المــفــردات أو طــول السطور 

أحد  اعــتــبــاره  يمكن  ولـــذا  الشعرية. 
ــــذي لا تــفــقــد  ــراء الــــنــــادريــــن الــ ــعـ الـــشـ
قــصــيــدتــه الــكــثــيــر مـــن وهــجــهــا عند 
الــتــرجــمــة، بــصــرف الــنــظــر عــن مــدى 
جــــودة الــتــرجــمــة، لــتــكــون المــحــصّــلــة 
لتحقيق  أخــرى   

ً
»مــحــاولــة النهائية 

ــة الــــقــــصــــيــــدة الصـــــــــــل«. أي  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ واقـ
 تــرانــســتــرومــر يـــؤمـــن بــواحــديّــة 

ّ
إن

بحيث  المشترك،  وجذرها  القصيدة 
يات 

ّ
تجل آخــر  كأنها  قصائده  تبدو 

ــي عن 
ّ
ــبـــرى، مـــع الــتــخــل ــكـ المـــلاحـــم الـ

الــصــلابــة والـــقـــوة الــفــائــقــة لــأبــطــال 
وإعـــادتـــهـــم إلـــى جــوهــرهــم الصــلــي 
المفعم بالهشاشة والبساطة والرقة 
المتماهي مع أصل الشياء بأسرها، 

أي الطبيعة، حيث »أنهض من عمق 
الجذوع/  بين  النور  الغابة/ينتشر 
عــلــى ســطــوحــي مــطــر/ وأنــــا مــــزرابٌ 
لــلانــطــبــاعــات«، لــتــنــتــهــي الــقــصــيــدة 
الــتــي ستلد قصائد  بــالــعــزلــة  دومـــاً 

أخرى. 
ـــاد والمــتــرجــمــين 

ّ
ــرّ مــعــظــم الـــنـــق يـــصـ

أقعد  الــذي  النصفيّ  الشلل   
ّ
أن على 

ترانسترومر عن الكتابة بشكل شبه 
كلي هو السبب البــرز لانتقاله إلى 
ــق 

ّ
المــدق المتابع   

ّ
لــكــن الهايكو.  كتابة 

السنوات  في تسلسل قصائده عبر 
 الــهــايــكــو كـــان الــتــطــوّر 

ّ
ســيــجــد بــــأن

الــطــبــيــعــي لــقــصــيــدة تــرانــســتــرومــر 
والطبيعة  بــالــتــضــاد  تحتفي  الــتــي 
ــب فـــي الــفــصــول والمـــزجـــة، 

ّ
والــتــقــل

كــتــب قــصــائــد  ــه  ــ ـ
ّ
أن نــنــســى  أن  )دون 

ــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــات  ــفـــرقـ ــتـ هـــايـــكـــو مـ
قديمة( وهذه العناصر بالذات هي 
ولــم  للهايكو،  الســاســيّــة  الــحــوامــل 
 مــســاعــداً في 

ً
يــكــن الــشــلــل إلا عــامــلا

تصفية ذهــنــه مــن عــمــلــه الســاســي 
ــرّغ لــلــتــأمّــل  ــفـ ــتـ كـــمـــرشـــدٍ نــفــســي، والـ
 بــوتــيــرةٍ أبطأ 

ْ
الــشــعــر، وإن وكــتــابــة 

 أســاســاً فــي النشر 
ٌّ

ـــه مــقــل
ّ
، لن

ً
قــلــيــلا

إذ كــــان يـــصـــدر مــجــمــوعــة كـــل أربـــع 
سنوات تقريباً. ولا بــدّ من الإشــارة 
 هــايــكــو تــرانــســتــرومــر يبدو 

ّ
إلـــى أن

أقرب إلى الهايكو الميركي )رتشارد 
( حيث 

ً
رايت وسونيا سانشيز مثلا

توصيف السطح الظاهري لعناصر 
الــطــبــيــعــة وأشــيــائــهــا بـــذاتـــهـــا، منه 
الياباني الذي يحتفي  الهايكو  إلى 
بــالــطــبــيــعــة كــوســيــلــة لــلــوصــول إلــى 

الغاية الفلسفيّة للقصيدة. 
تــبــدو تــرجــمــة قــاســم حـــمـــادي، على 
ــفــة أحــيــانــاً بحيث 

ّ
أهــمــيــتــهــا، مــتــكــل

اللذين  ف 
ّ

والتقش الهشاشة  تنسف 
يــســمــان لــغــة تــرانــســتــرومــر، وربــمــا 
ــان لمـــراجـــعـــة أدونــــيــــس لــلــتــرجــمــة  ــ كـ

سببٌ في هذا. 
ــمــــة  ــتــــرجــ ــالــ بــ نـــــقـــــارنـــــهـــــا  حــــــــين  إذ 
الإنــكــلــيــزيّــة الــتــي أنــجــزهــا الــشــاعــر 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي روبــــــن فـــولـــن )وهــــو 
مــتــرجــمــه البــــــرز إلــــى الإنــكــلــيــزيــة( 
 الــقــصــيــدة تــكــاد تــكــون 

ّ
ــأن ســنــجــد بــ

ــيّـــة.  مــخــتــلــفــة عــــن مــثــيــلــتــهــا الـــعـــربـ
ـــه كتب 

ّ
ــأن إذ يـــبـــدو تــرانــســتــرومــر كـ

القصيدة بالإنكليزيّة أساساً، فيما 
نـــحـــسّ بــــوطــــأة الـــتـــرجـــمـــة الــعــربــيّــة 
فــي كثير مــن المـــواضـــع؛ المـــر الــذي 
 للترجمات 

ً
 عــامــة

ً
يــكــاد يــكــون ســمــة

الـــشـــعـــريّـــة الـــعـــربـــيّـــة الـــتـــي تــفــتــرض 
أن تكون  القصيدة يجب   

ّ
بـــأن ربــمــا 

 
ّ

ــلـــغـــة. ولـــعـــل »جــــزلــــة« ومـــبـــهـــرجـــة الـ
يكون  أيــام  قبل  ترانسترومر  رحيل 
الترجمة  تنقيح  أو   لإعــادة 

ً
مناسبة

العربيّة بحيث تصلنا قصيدته كما 
هي، لا كما تريدها الترجمة.

ر
ّ

الهايكو كان التطو

 لقصيدته التي 
ّ
الطبيعي

تحتفي بالتضاد والطبيعة 

ب في الفصول والأمزجة
ّ
والتقل

علي ناصر كنانة * 

ً»ثمّ أن تكتبَ عن الموتى
ة

َ
ل

َ
، تصبحُ مثق

ٌ
هي أيضاً لعبة

بما سوف يأتي«.
 بـــكـــلـــمـــاتـــه. تـــومـــاس 

ُ
ــهــــلال ــتــ  الاســ

َ
ــون ــكــ يــــــروق لــــي أن يــ

هُ عام 1990، 
َ
ترانسترومر الذي رأى وكتبَ قبل أن تباغت

ــهُ 
َ
ـــت نــصــف

ّ
 دمــاغــيــة شـــل

ٌ
عــلــى مـــشـــارف الــســتــين، جــلــطــة

عــامــاً،  المــعــانــاة 25  مــع  ليتعايش  الــنــطــق،  مــن  ومنعته 
 

ُّ
الــعــالــم بنصف حــيــاةٍ، لا يعلم متى يكف  

ُ
وهــو يــتــأمــل

 قلبُهُ 
َ

هذا النصف هو الآخر عن الاشتغال حتى توقف
عن النبض والشعر والموسيقى، وهــو يــرى المــوت مثل 
جبلٍ أزرق: »الشمس البيضاء/ تجري لوحدها نحو/ 
 ما وردَ في قصيدة »الكابن 

َّ
جبلِ الموتِ الزرق«. ولعل

المنسي« يجوز له في هذه اللحظة، لحظة الرحيل: »لقد 
 له أخيراً أن يتمدّد/ ويتحوّل إلى أفق«.

َ
يّض

ُ
ق

وفي قصيدةٍ له اسمها »إعلان«، أعلن ترانسترومر هذه 
إلى  الحياة  تذهب  حيث  المـــوت،  حلول  لحظة  اللحظة، 
مسامير  »نحن  الحياة:  قطف  المــوت  ويــواصــل  موتها، 
 

ّ
يــوم/ سننفصل عــن كل ــتْ فــي المجتمع!/ ذات  ـ

َّ
دُق حيّة 

شــــيء/ ســـوف نــشــعــر بــرائــحــة المــــوت تــحــت الجــنــحــة/ 
ونــصــبــح أكــثــر لــيــونــة وأكــثــر وحــشــيــة مــمــا هــنــا«. وهــو 
 تــبــادلِ المــواقــع تــلــك، بــين المــوتــى والحــيــاء، 

َ
يـــدرك لــعــبــة

»غزلية«:  فــي قصيدته  كما كتب  المـــل،  أن يموت  دون 
 معتمة حيث نـــادراً مــا أذهـــب/ لكنما ذات 

ً
ورثـــتُ غــابــة

يوم عندما يتبادل الحياء والموتى مواقعهما/ حينها 
 في حركة/ لسنا بلا أمل«.

ُ
 الغابة

ُ
جعل

ُ
ت

فهكذا هو الموت بسلطانه القاهر، يختار موعد الزيارة، 
وقد وصفه ترانسترومر في قصيدته »بطاقات سوداء«: 

 
َ
 أن يــأتــي المـــوتُ/ ويــأخــذ

ُ
»فــي منتصفِ الحياة يــحــدث

 تسـتمر/ 
ُ
نسـى والحيـاة

ُ
 ت

ُ
قيـاسَ الإنسـان/ هذه الزيـارة

كان  المــوت  أن منسوب   بصمت«. كما 
ُ
البذلة  

ُ
ط خيَّ

ُ
ت ثــمَّ 

 
ٌ
عــالــيــاً، وقــد أخــذ حصة مبكرة مــن حــيــاتــه: »منخفضة

.»
ْ

ضفافي، إذا ما ارتفع الموتُ لديسيمترين/ أغرق
الـــشـــاعـــر وهــــو يــتــســاءل  وفــــي 27 مـــــارس 2015، رحــــل 
 رأسَـــه )فــي قصيدته: مقدمات 

ّ
عــن ضــوء كبير قــد يلف

مــوســيــقــيــة(: »فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الولـــــى يستطيع 
دافئاً/  حجراً  اليد  تحتضن  كما  العالم/  إدراك  الوعي 
دورة  فــي  السقوط  بــعــدَ 

َ
أ الشجرة/  تحت  يقف  المسافر 
 رأسَهُ ضوءٌ كبير؟«.

ُّ
الموت/ يلف

كثيراً  للحياة  أنشد  بعدما  ترانسترومر  توماس  رحل 
ولــإنــســان حيثما كـــان، مــن شنغهاي إلــى مــصــر، ومن 
بــنــين إلـــى إيــــران، ومـــن الــجــزائــر إلـــى نــيــنــوى. وبصفته 
نفسانياً عمل في قطاع يضج بالمعاناة، ولكن المعاناة 
ــيـــان،  ــزءاً مــنــهــا. وعــنــدمــا رثــــى دامـ ــ اخـــتـــارتـــه لــيــكــون جـ
ــرن الــعــشــريــن فـــي قــصــيــدتــه  فـــي مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـ
كان  فقد  مبكراً.  يتنبأ بحاله  كــان  فكأنما  »مولوكاي«، 
الحقيقي جــوزيــف دي فويستر  بــاتــر دامــيــان، واســمــه 
عام  منذ  حياته  كــرّس  بلجيكياً  راً 

ّ
مبش  ،)1889-1840(

تـــمَّ عــزلــهــم عن  الــذيــن  الـــجُـــذام  1873 للعناية بــمــرضــى 
العالم في مولوكاي، وهي جزيرة من جزر هاواي، وقد 
 
َ
، اختار الحياة مات مصاباً بالمرض ذاته: »داميان، بحبٍّ

والنسيان/ حصل على الموت والشهرة«.

ــبـــق لــــه أن تــــرجــــم مـــخـــتـــارت  ــاتــــب ومـــتـــرجـــم عـــــراقـــــي، سـ * كــ
 على سفر« )صدرت عام 2003(.

ً
لترانسترومر بعنوان »ليلا

رحل بعدما  أنشد للحياة وللانسان
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ترجمة أماني لازار

بالتأكيد، لا يمكنك الحصول على لحم الخنزير 
في وقتنا الحاضر. لحم البقر ليس بالغ السوء. 
ســأقــدم لـــكِ لــحــم الــبــقــر. لــكــن لــحــم الــخــنــزيــر؟ قد 
تأكلين الفِراش اللعين أيضاً. وسأجزع صراحة، 
على شرف خنزيرنا الإنكليزي. لكن من ناحية 
أخــــرى، أنـــا أهــتــم لأشــيــاء عـــديـــدة. مــع ذلــــك، هي 
ليست نفس الخنازير التي كانت سابقاً، أليس 
كــذلــك؟ أو عــلــى الأقـــل هـــذا مــا يــبــدو لـــي. أقــصــد، 
كنت تنتظر أن يصدر بعض الأزيز عندما تضع 
لحم الخنزير المفروم، ألم تكن تفعل؟ أنت تحب 

الدهن، ترغب بالتعرق، لكن في هذه الأيام؟
ــائــــف. نـــعـــم، لـــقـــد وصـــلـــت إلـــى  أوه لـــهـــذا أنـــــا خــ
كــثــر من 

ُ
أ مرحلة مــن حياتي وجــدت فيها أنني 

ـــع الـــثـــوم، 
ِّ
ـــط

َ
ــذه الأيـــــــام«. ق ــ اســتــعــمــال تــعــبــيــر »هـ

الثوم  أوه هــا هــي تنبعث، نفحة  وأنــيــقــاً.  رقيقاً 
أعرف  لا   – أكــون  أن  يمكن  المتوسطية.  الظريفة 
– في سردينيا، أليس ذلك ممكناً؟ لكن بالطبع 
أنا لست هناك. لا أزال في كرامبسال. كرامبسال 

الجهنمية. أربع وثلاثون سنة والعدُّ مستمر.
الــدمــوع. الحيز تغير.  أفــرم بصلة، أذرف بعض 
بعد.  فيما  المفروم  بالبصل  يلين، سأدفع  الثوم 
كثيرون يقولون إنه ينبغي وضع البصل أولًا، 
حتى يلين، ومن ثم تضع الثوم، لكن هذه ليست 
طريقتي. أضع الثوم أولًا ومن ثم البصل. الحياة 

شديدة الاضطراب هنا.
ألـــف وتــســعــمــئــة وثــلاثــة وثــمــانــون؟ كــنــت أعمل 
ــأمـــين الــــطــــرف الـــثـــالـــث ضــد  ــة تـ غـــالـــبـــاً فــــي شـــركـ
الــحــريــق والـــســـرقـــة. وظــيــفــة لـــم تــكــن خــالــيــة من 
قاعة  فيها  احترقت  الــتــي  الليلة  أتــذكــر  ــارة.  الإثــ
 مزعجاً في ذلك الوقت. 

ً
الموسيقى. لقد كان عملا

الــقــبــض عليهم   
َ

يــلــق بـــذلـــك. ولـــم  أولاد، لا أشـــك 
أيضاً. بأية حال. هي كانت في مكتب الطباعة.

عـــنـــدمـــا كـــــان لا يــــــزال هـــنـــاك مــكــتــب لــلــطــبــاعــة. 
وجدتني أتسكع هناك في نهارات كثيرة، حتى 
ولو لم يكن لدي عمل. مواعين ورق الـ A4 وورق 
تحت  المغازلة،  لبعض  وفرصة  الأزرق  الكربون 
أنــت تتكبدين عناء  الإمــــدادات،  بمحاذاة مخزن 

التصحيح في هذا الطقس، يا آنسة...
الــغــريــب أنــــي لا أســتــطــيــع تـــذكـــر اســمــهــا. ليس 
لــديــه ما  النفسي ســيــكــون  لـــدي شــك أن طبيبي 
يقوله في هذا الشأن. لكن هذا ليس المجال الذي 
نتعمق فيه أنا والسيد مولزورث عادة. حياتي 
ــــر شــخــص  الـــعـــاطـــفـــيـــة، أو الــــحــــرمــــان. كـــانـــت آخـ
ثلاثين  منذ  وهـــذا يصعب تصديقه.   – واعــدتــه 

عاماً. أمر يدعو للرثاء. علاقتي الأخيرة.
ع في  ــفــــروم، المــــــروِّ الآن نــضــع لــحــم الــخــنــزيــر المــ
الحقيقة، ولــحــم البقر المــفــروم، وهــو أفــضــل. لن 
يـــكـــون لــــدي مـــا أخـــشـــاه عــلــى قــطــيــع مــاشــيــتــنــا 
الإنـــكـــلـــيـــزي. أراه فـــي حــقــل مـــن عــشــب الــصــيــف 
المصفرّ العالي، وهكذا دواليك، ينتهي الارتجال. 
لــحــم الــخــنــزيــر  الآن لا بـــد أن أركـــــز عــلــى خــلــط 
لــلــحــصــول عــلــى صلصة بولونيز  الــبــقــر  ولــحــم 
صــحــيــحــة. أقـــصـــد الـــتـــي أصــبــحــت تــســمــى هــذه 
ــر مــعــيــب. أحــمَــرّ  الأيــــام ســبــاغــيــتــي بـــول )1(؟ أمـ
. تناولتُ وعاء مليئاً في مصلحة الطريق 

ً
خجلا

آجراً  وربما وضعتم  الماضي،  الأسبوع  السريع 
مع الأشياء. غراء برتقالي اللون.

سأحمّر اللحم. يستغرق ذلك بضع دقائق. هناك 
أزيز يصدر عن دهن لحم البقر، على الأقل، وهذا 

هو المذاق المطلوب تماماً. إنه الدهن.
فرقة فان بوي ثري )2(. تتبادر إلى ذهني عندما 
أفكر بالآنسة يا له من وجه وجهها. كانت لديهم 
أغــنــيــة مـــشـــهـــورة. »المـــعـــتـــوهـــون اســـتـــولـــوا على 
مشفى المجانين«. لديهم أغنية أخرى بالاشتراك 
مع فرقة باناناراما، سابقاً أليس كذلك؟ وسوف 
أتخيل واحدة من فرقة باناناراما، في الحقيقة، 
تــرتــدي تــنــورة الـــراه راه. كــاريــن؟ أو أنــهــا كانت 
بــأي حــال.  الرهيبة. لكن  أنــا وأســمــائــي  كيرين؟ 
إنه صيف طويل حار. إنه عام 1983. أنا بأكمام 
رُ أغنية لفان بوي ثري. 

ّ
قصيرة في المكتب. أصف

أشعر بطرب بشوش. على غير العادة. بمحاذاة 
مكتب الــطــبــاعــة. عــلــى وشـــك أن أرمــيــهــا بنظرة. 
ــاً، وهـــــــي... أقــصــد،  ــاديــ لــكــنــي جــعــلــت مــــــروري عــ
أليست على وشك أن تنظر نحوي؟ إنها تبتسم 
لــي ابــتــســامــة جــيــدة. الآن، لــم تــكــن فــتــاة ضئيلة 
الحجم. لا. وهي ليست امرأة ضئيلة بأي شكل 
مــن الأشـــكـــال. ليست كــذلــك. أقــصــد، لــقــد رأيتها 
الحياة في  أوه وهــي هكذا-سجينة مــدى  هكذا. 
كرمبسال هي الآنسة يا له من وجه وجهها. أو 
زوجـــة، الآن كما أفــتــرض. لا أعـــرف مــا إذا كانت 
لــم تتعرف إلــي-أقــصــد، بسبب حــال شــعــري، أو 
نقص... وبسبب الصدفية... أو ربما تعرفت إلي 

وتجاهلتني؟ باعتبار... حسناً.
المسلة.  قــرب  الــعــامــة.  الحديقة  فــي  رأيــتــهــا.  لكن 
مع العائلة. كانت دوماً من هؤلاء الأطفال الذين 
يــظــهــرون فــجــأة بــالــقــرب مــنــك إلـــى حـــد مـــا. لها 
أوراك ضــخــمــة. رأيـــت ذلـــك فــيــهــا. لــم أكـــن لأنتقد 

الفتاة، هي طفلة. الأحمق يمكنه أن يرى ذلك.

الآن، أنـــت لـــن تــضــع الــطــمــاطــم المــعــلــبــة بحسب 
ــاك!  ظـــنـــي. الـــقـــمـــامـــة الـــتـــي جــلــبــتــهــا مــــن الأكــــشــ
أنها  هــو  يقصدونه  مــا  أوه.  ظاهرياً؟  الطازجة 
طازجة في فنزويلا منذ ستة عشر شهراً، وفي 
ــبـــردة مــنــذ ذلـــك الـــحـــين. كــاذبــون  الــشــاحــنــات المـ
أنت  لا،  الأكشاك.  العاملون في  ومخادعون هم 
الأمــر  عــنــدمــا يتعلق  المــعــلــبــات  أيــضــاً تستعمل 
إيطالية ستفعل  تجارية  أي علامة  بالطماطم. 
ذلك. لأن الإيطاليين يعرفون الطماطم. بالتأكيد، 
أبي يعرف طماطمه. كان سعيداً بنصيبه  كان 
كما لم يكن أبــداً. لكنه كــان شحاذاً بائساً بقية 
الخاصة.  هــنــاك. على وســادتــه  حــيــاتــه. جالساً 

بسبب البواسير.
ضـــع الـــطـــمـــاطـــم، والآن بـــبـــطء، بـــبـــطء، بـــبـــطء... 
يبقبق- يبقبق- يبقبق... هذا ما تنتظره. عليك 
أن تسمع صوت طهوك كي يكون ناجحاً. مقدارٌ 
من النبيذ. لقد مضى وقت طويل منذ أن فتحت 
لا  تــســتــريــح،  تركتها   ،)3( التشيناتي  زجــاجــة 
عليك، بالنظر إلى أن ثمنها كان أربعة جنيهات، 
الراحة لن تحول ما هو رخيص الثمن إلى شيء 
جيد. لكن رغم ذلــك، إذا كنت ستشرب مشروباً 
رخيصاً، فاشرب مشروباً إيطالياً. هذا ما أقوله 
دوماً. سأرشف رشفة صغيرة، ضيافة للطاهي. 

لأنه منقذ الحياة.
الآن، وفقاً لما حدث، ترمقني بنظرة غزل صغيرة، 
ــر 

ّ
الأكـــمـــام، أصــف القصير  أرتــــدي قميصي  وأنـــا 

أغنية لفريق فان بوي ثري، شعرت بجرعة من... 
الشجاعة. لا يمكنك إلا أن تدعوها كذلك. شباب 
قة الشديدة واللعينة  لعين! كنت أشعر بتلك الرِّ
ــا لا أقــول  ومـــع ذلـــك ذهــبــت وتــحــدثــت إلــيــهــا. أنـ
باعث  وجــه  لها  لكن  زيتية.  لوحة  كانت  بأنها 
عــلــى الـــرضـــى، قــطــعــاً، بــلــطــف غــريــب. قــلــت، إذن 
ماذا تفعلين يوم الجمعة؟ كنت ناعماً إلى هذه 
لــو أنــي كنت ممسوساً. حتى أني  الــدرجــة كما 
لم أتــورّد أو أتلعثم. كما لو أن تشارلي الشاب 
النحيل،  الخبير زحــف داخــل صــدري  المتحدث 

وجلدي الجاف. وتقول، حسناً، لا شيء كثير.
ق 

ّ
بقبق- بقبق- بقبق... اسمع؟ جميل. والآن تنش

المناسب  الــقــدر  بأني وضعت  أظــن  نعم.  ؟ 
ً
قليلا

من الثوم. لا تريد أن يجن جنونك. والآن ملعقة 
لتظهر  للطماطم،  الأبــيــض  السكر  مــن  صغيرة 
 من التشيانتي. 

ٌ
حلاوتها. تذوق؟ آه جميل. قليل

حظوة الطاهي. كان عليَّ أن أغادر منذ سنوات. 
لا أعني كرمبسال. أعرف أن كرمبسال هي سجن 
مــــدى الـــحـــيـــاة. الــتــمــشــي فـــي الــحــديــقــة الــعــامــة، 

ــاد، الـــــرأس مــنــخــفــض، الــصــحــف الــلــعــيــنــة،  ــ الآحــ
روث الكلاب. لا، لا أعني كرمبسال – لا مفرّ من 
المقرفة.  الصغيرة  الشقة  هــذه  أعني  كرمبسال. 

مع ذلك هي بيت.
أربــعــة وثـــلاثـــون عــامــاً فــي شــقــة صــغــيــرة؟ إنها 
بيت. لن أكــون... لم أكن لأعرف نفسي في مكان 

آخر. لكن ليس بالضرورة بطريقة موفقة. 
ــلــــت، يــمــكــنــنــا الـــــذهـــــاب إلــــــى الــــديــــســــكــــو؟ فــي  قــ
ــا لـــســـت مـــمـــن يــــرتــــادون  ــ مــانــشــســتــر؟ قــــالــــت، أنـ
الديسكو كثيراً. قلت، ماذا عن فيلم إذن، يمكننا 
الذهاب إلى السينما، قالت، أنا لا أحب الأفلام. 
قلت، حسناً، نزهة؟ نزهة، قالت، هممم. ثم خطر 
لـــي خــاطــر مــجــنــون. قــلــت، حــســنــاً، إن أحــبــبــت، 
ــــوك لــشــرب  يــمــكــنــك أن تــتــصــلــي بـــي، ســـوف أدعـ
الشاي؟ حسناً، قالت، وكادت قدماي أن تصابا 

بالشلل.
لــلــمــوعــد. ليست  أيـــام للتحضير  ثــلاثــة  أمــامــي 
للتقسيم   

ً
قابلا المناسبة.  الكلمة  العُصابي هي 

كانت هي الكلمة اللعينة. أقصد... أردت أن يكون 
لــي حــديــث مــع هـــذا الــشــاي. لأن الــطــعــام؟ يقول 
الكثير عن الرجل. لم أكن لأقدم لها بيضة وكسرة 
خــبــز، هــل كــنــت ســأفــعــل؟ ســيــكــون هـــذا تصرفاً 
فكرة سيئة،  تكن  لم  لربما  فظاً  بالتأكيد،  فظاً. 
لــلــخــتــام. لــفــتــرة كــنــت أفــكــر بــتــجــربــة الــغــولاش 
قــدر أفضل من  كــان للإحساس  لكن  الهنغاري، 
البسالة. شكراً للنجوم. نمت بشق الأنفس! في 
الــيــوم الــتــالــي كــنــت أفــكــر بــالــكــاري لــكــن بعدها 
فــكــرت بــأن لا. إنــه صيف قــائــظ، والأمــســيــات لا 
كالثيران. فكرت  كـــاري، وسنتعرق  تــزال حـــارة. 
بــمــا ســـألـــبـــس، بــتــفــصــيــل تـــــام، وقــــــررت ارتـــــداء 
قــمــيــص أبــــيــــض، بـــنـــطـــال جــيــنــز أبــــيــــض. ربــمــا 
ستضحك، لكنها كانت موضة حينها، ألم تكن؟ 
الخصل.  بعض  لــون  حت 

َّ
وفت شعري  قصصت 

كنت المقابل الكرمبسالي لجورج مايكل اللعين. 
اشتريت زهوراً. كنت مصاباً بنوبة ذعر تراوح 
قطعاً سبع  والعالية،  المتوسطة  الدرجتين  بين 
فــكــرت بالنظرة  لــكــن حينها  أعــلــى،  أو  درجــــات 
ــــك أن  عـــلـــى وجـــهـــهـــا عـــنـــدمـــا ســــأكــــون عـــلـــى وشـ

.
ً
أرمقها. وارتحت قليلا

لقد اهتمت بنفسها، بعد مدة من الزمن، فعلت 
صلصة البولونيز. إنها الدقائق البطيئة التي 
تمنح النكهة، إنه طول الأناة الذي يمنح النكهة. 
 من الكريمة لن يضر. أوه. الآن هذا 

ٌ
انتظر، قليل

رائـــع. هــل تــتــذوق؟ أوه. رشــفــة مــن التشيانتي؟ 
ليس لديك مانع لو فعلت، أيها القبطان!

 يــوم الجمعة. جعلت من بيتي قصراً، 
َّ

إذن. حــل
الزهور في مزهرية. وقد خطرت لي ليل البارحة 
فـــي ومــضــة كــالــرؤيــا – الــســبــاغــيــتــي بــولــونــيــز! 
ــانـــت المــــعــــادل الــصــحــيــح لــلــمــنــاســبــة: لــيــســت  كـ
بهرجة مبالغ بها، لكنها مستساغة جداً، وقد لا 
توحي للفتاة بأن هناك شيئا عني من... حسناً، 

عنفوان إيطالي؟
أولًا، لكن  فكرت بأني سأكون أحمق كالجحيم 
لا. على الأقل، ليس من ناحيتها. جاءت مباشرة 
إلـــــى الـــشـــقـــة وهـــــي تـــثـــرثـــر وتـــقـــهـــقـــه. تــجــاهــلــت 
ـــهـــا حــول 

ُ
ـــبـــت

ّ
الـــكـــراســـي الــقــابــلــة لــلــطــي الـــتـــي رت

الطاولة، ورمت بنفسها على سريري، الذي كان 
سريراً مفرداً، وهي ليست فتاة ضئيلة الحجم. 
ــــوت ســاقــيــهــا  خــلــعــت حـــذاءهـــا راكـــلـــة إيـــــاه، وطـ
)4( مثل  راه  راه  تـــنـــورة  تـــرتـــدي  إنــهــا  تــحــتــهــا. 
كيرين – هــل هــو كــاريــن؟ مــن فــرقــة بــانــانــارامــا. 
شربت  التشيانتي،  مــن  بــســرور،  كــأســاً  وقبلت 

واحدة، وتقول، إذن ما الخطة؟
كنت أفكر بالسباغ بول، أقول، وأنا أحرك القدر، 
مــثــل كلب  أســتــرخــي. قلبي ينبض  أن  مــحــاولًا 
صيد سافل. قلبي على وشك أن يقفز من مكانه.

جميل، تقول، النكهة المتوسطية.
بالضبط، أقول.

لقد قصصت شعرك، أيها المدلل، تقول.
حسناً، أقــول، روتــوش صغير، حقيقة، هــذا كل 

شيء.
يناسبك، تقول، الآن تعال هنا...

من الصعب بالنسبة إلي أن أتحدث بالتفصيل 
أو ما لم يحدث.  الليلة،  الدقيق عما حــدث تلك 
الكثير منه – السيد مــولــزورث، ليس  لقد كبتُّ 
لــــدي شــــك، ســيــكــون لـــديـــه مــصــطــلــح تــقــنــي عن 
الــكــبــت. لــم تــكــن فــتــاة ضئيلة الــحــجــم ولـــم تكن 
خــجــولــة. عــلــى الــعــكــس كـــانـــت نــاضــجــة كــتــوت 
العليق. أتــذكــر مــحــاولاتــي مــن أجــل أن أتنفس، 
الــحــارة، أتذكر  هنا وهــنــاك، تحت ثقل قبلاتها 
أقصد،  الــفــرن.  نــار  للنهوض لأخفف  محاولتي 
السباغيتي كانت تخرج عن السيطرة... وكانت 
ــــرس، قــالــت،  تــغــلــي. قـــلـــت، شــايُــنــا ســيــتــلــف! إخــ
كما  كــانــت جميلة،  الــواقــع  فــي  أكــثــر.  وقبلتني 
هي. لا يمكنني أن أرفضها وهي بذلك الشباب. 

كانت متعة، ولم أكن أملك الشجاعة الكافية.
هـــذا... الكبت خطير؟ إنــه حقيقة شــيء ما لا بد 
عــلــم الــســيــد مـــولـــزورث بـــه. لــديــنــا جلستان 

ُ
أن أ

لدينا ما نتحدث  لم يعد  أسبوعياً، وبصراحة 
بذهني.  ما  كل  الصدفية هي  أن  عنه. يخبرني 
لا، أقول، هي كل ما في الشراشف. استولت على 
ينبغي  صباحات  ثمة  الصدفية،  السرير،  ذلــك 
لــي فيها أن أكــنــس الــســريــر الــلــعــين، لــقــد نثرت 

الكثير.
تساقط الجلد. سرير مفرد. ثلاثون عاماً مضت 
التعامل مع  لم أستطع  الأخــيــرة؟  على علاقتي 
الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة. لـــم أســتــطــع أن أكــــون السيد 

ناعم. جماع ناقص؟ جماع لم نبدأ به أبداً.
لتناول  الشأن. وبقيت   كانت لطيفة جــداً بهذا 
السباغيتي على الأقل. شغلنا الراديو. انبعثت 
 أيضاً. 

ً
أغاني فرقة فان بوي ثري، ورقصنا قليلا

شقة صغيرة، فتاة ضخمة، كيف لم نستطع أن 
كانت  لكن  ثانية  وقبلتني  عــلاقــة،  بيننا  نقيم 
عم  مثل  لأصــبــح  كنت  حينها.  محتشمة،  قبلة 

عزيز للفتاة. كنت قد ولدت عماً عزيزاً.
لكن مع ذلك، كما تعلم، في هذا الوقت من السنة، 
يوم من أيام تموز الحارة؟ أجدني أفكر بأغرب 
الأفكار، أجدني أفكر بالسباغيتي بول. اشتريت 
لحم الخنزير المفروم، لحم العجل المفروم، الثوم 
للتثخين،  الــقــشــدة  المعلبة،  الطماطم  والــبــصــل، 
الأعشاب لمنح عذوبة للنكهة، تماماً في النهاية، 
اليد مــن الحبق، مقطعاً غير مــفــروم، فقط  مــلء 

من أجل الشذا... هل تشمّ؟ جميل.
لا أتذكر اسمها. هل كان ماجي؟ لم يكن ماجي. 
هـــل كــــان ســــو؟ لـــم تــكــن ســــو. ســــانــــدرا؟ انــتــهــى 
الصيف وأنت تظن أنه سيمتد أبداً وحتى يوم 
الــثــلاثــاء. أتـــرك الــنــافــذة مفتوحة على الــشــارع، 
بمحاذاتها.  تطوف  أصواتهم  يلعبون،  الأولاد 
الشقاوة. أصواتهم اصطدمت بشيء ما، حافة. 
سأحتسي رشفة من نبيذ التشيناتي وأتنفس 
ــلـــيء. الــنــافــذة  ــاء مـ ــ الـــصـــعـــداء. ســـأغـــرف مـــن وعـ
ــــو يــشــتــغــل. عـــشـــاءٌ لشخص  ــراديـ ــ مــفــتــوحــة والـ

واحد.

* كــيــفــن بــيــري مــوالــيــد عـــام 1969، كــاتــب إيــرلــنــدي، 
أصدر مجموعتين قصصيتين، ورواية بعنوان »مدينة 
بوهين«، فازت بـ »جائزة الأدب الإيرلندي العالمية« عام 

.2013
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مكونة من لحم البقر والبصل والطماطم والأعشاب.
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ً
في الثمانينات ولو أنها لم تعمر طويلا

3 نبيذ إيطالي.
المراهقات  تنورة قصيرة ذات طبقات اشتهرت بين   4
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ّ
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وجه ــ كان ــ وجهها 
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ــة الـــشـــم،  ــتـــي تــعــطــلــت لـــديـــك حـــاسـ ــتِ الـ ــ أنــ
تــشــمّ عطر جارتها حين  مــن  تستضيفين 
 تداخل 

ّ
تمر خلف باب مغلق. لم تدركي أن

ــفـــريـــد صــنــعــا  ــنـــاعـــم وعــــطــــرك الـ عـــطـــري الـ
مــا يــشــبــه قــــدراً يــغــلــي عــلــى الــنــار ممتلئاً 
بــزهــورمــجــفــفــة. لـــم أقــــل لـــك إن المــســتــوى 
الأســـفـــل مـــن المــطــبــخ الـــغـــريـــب المـــكـــون من 
سنتيمتراً  ثــاثــون  يفصلهما  مستويين 
قت 

ّ
كان يحمل رائحة موت قديم، حيث عل

صاحبة المنزل إطـــارات صــور فارغة على 
في  الفارغ  فالإطار  المعنى.  لتؤكد  الجدار 
تفسيري قد ذهب صاحبه إلى غير رجعة. 
ــر بــدقــة أكــثــر حــيــنــمــا أخــبــرنــا  فـــسّـــرت الأمــ
جارك الأرمني بأن الشقة كانت عيادة وأن 
المــطــبــخ كـــان المــعــمــل. وأنــــا لا أحـــب رائــحــة 
المعمل. أتخيل من يعملون فيه كمصاصي 
دماء. ولم أخبرك أن رائحة الحيض الذي 
باغتك كانت تصلني بوضوح حينما لم 

تجدي ماءً ساخناً لتستحمي به. 
الــنــافــذة خلسة وأنـــت تتأففين  أفــتــح  كنت 
مــن الــبــرد لكي أســـرّب بعضاً مــن الرائحة 
إلى الخارج. ولم أعرف قبا أني سأنشغل 

يوماً برائحة شخص تتراكم الروائح في 
يكن  لم  الحقيقة،  في  يميزها.  ولا  حياته 
الأمــر متعلقاً بك بقدر ما كان بخصوص 
اخــتــاط الــروائــح الــتــي لا تشتركين معي 
ــاولات فـــصـــلـــهـــا. رطــــوبــــة المـــنـــزل  ــ ــحـ ــ فــــي مـ
الأرضــــي الـــبـــارد، أشــيــاء ســانــدرا القديمة 
ــيــــق...  الـــتـــي اســـتـــأجـــرتِ مــنــهــا المـــنـــزل الأنــ
معنى  لتؤكد  كديكور  للفضي  اختيارها 
ــة، أشــيــاؤك  ــحـ ــرودة. كــــان لــلــفــضــيّ رائـ ــبــ الــ
برائحة  الأخــرى  التي تفيض هي  القليلة 
كـــرتـــك مـــن لــنــدن 

ْ
ـــذ

َ
الـــوحـــدة. حــتــى بــقــايــا ت

الــى بــيــروت شــاركــت فــي المــظــاهــرة. نصف 
المستمر.  برحيلك  تــذكّــرك  صــغــيــرة  ورقـــة 
مـــرور دانــيــال تــرك رائــحــة الــشــوكــولا التي 
أحـــضـــرهـــا مـــمـــزوجـــة بـــرائـــحـــة كــراهــيــتــه 
الجار  فضول  الرديئين،  اب 

ّ
للكُت الشديدة 

الأرمــنــي الــذي أصــرّ على احتساء القهوة 
معنا ما دمنا نلجأ إليه في حال انقطاع 
الــكــهــربــاء ليغلي لــنــا الــقــهــوة تـــرك رائــحــة 
أنه أضحكني كثيراً  حيادية. هل تعلمين 
حين سألنا عن الموت الذي يحيط بنا؟ إنه 
يسألنا ببساطة عن سبب موت القريبين 
 بتعجب: ماتت مــن شــو؟ وكــأن 

ً
منا قــائــا

الموت  غير مألوف في هذه المدينة.

هــل قــلــت لــك إن رائــحــة انــقــطــاع الكهرباء 
أيـــضـــاً كـــانـــت حـــاضـــرة ؟ المــنــقــوشــة الــتــي 
ــالــــدفء  ــبــــدل الــــــبــــــرودة بــ ــم تـــلـــحـــق أن تــ ــ لـ
ــة مــثــل  ــحــ داخــــــل المـــايـــكـــرويـــف تـــركـــت رائــ
امـــــرأة كــانــت تــأمــل فـــي الـــلـــذة ولــــم تــصــل. 
المــــايــــكــــرويــــف الـــــــذي كـــنـــا نـــصـــلـــي لــــه كــي 
يكمل الــثــاث ثـــوان، وكــان يجب أن تقفي 
 أمـــامـــه  لــتــعــاودي تشغيله مـــراراً 

ً
طــويــا

فقط كي تصنعي لي ما أحــب. المــاء الذي 
آخــذ حمامي  أن  الأنابيب قبل  فــي  تجمد 
الــذي أصابنا من فضول  التعب  اليومي، 
أصدقاء يعرفوننا بالكاد كانت له رائحة. 
هـــل لاحــظــت كـــم مـــرة كـــانـــوا يــســألــون في 
الرسائل لماذا نحن معاً؟ هل هو مهرجان 
كــنــت تضحكين، وكنت  غــامــض؟  شــعــري 
ــر لمـــــــاذا نـــحـــن مـــطـــالـــبـــون بـــإجـــابـــات  ــكــ أفــ
عـــمـــا نــصــنــع فــــي أيـــامـــنـــا الـــبـــاهـــتـــة. فــقــط 
البيئة.  لا تضر  بــألــوان  تلوينها  نــحــاول 
لــون عـــن لــحــظــات بهجتك  كـــانـــوا يــتــســاء
فــي الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة، ولا يــدركــون 
الى  الــنــوم  مــدى ضــجــرك حينما يهجرك 
كــوكــب آخـــر، فــأصــحــو مــن نــومــي وأجـــدك 
تحدقين بي. نعم التحديق أيضاً كانت له 
الــذي تزيد  المكيف  رائــحــة... رائحة الأرق. 

 فــأقــوم كــي أطــفــئــه، وأســألــك 
ً
حــرارتــه لــيــا

لمـــاذا تــحــدقــين؟ قبل أن أبتلع رائــحــة المــاء 
 
ً
وآخر القطرات في الكوب الواقف ضئيا

بــجــوار الــفــراش، ثــم أعـــاود الــنــوم دون أن 
كان  الطريق.  في  القادمة  إجابتك  أنتظر 
يجب أن أعود الى النوم، فجسدي مثل آلة 
رتيبة لو أخرجتها عن روتينها ستهيم 
على وجهها فــي صــبــاحــات بــيــروت مثل 
آلة خربة، آلة لها رائحة لا يُذيبها سوى 
حـــمـــام يـــومـــي. لمـــــاذا انــشــغــلــنــا فـــي الــعــام 
أتغطى  وكيف  المــاء  نغلي  بكيف  الجديد 
 
ً
الــتــلــفــاز الــصــامــت ليا عــلــى الكنبة أمـــام 

بمعطفي الثقيل وأنا أقرأ نزيه أبو عفش. 
أيــضــاً كانت  الكتاب  أخــبــرك  أن  آه نسيت 
الكهرباء فجأة  له رائحة. وحين انقطعت 
الى بعضنا   نظرنا 

ً
التاسعة صباحأ في 

بعضاً بــإحــبــاط، لأنــهــا لــن تــعــود إلا بعد 
ثــاث ساعات في أحسن الأحـــوال. أخذت 
كسلي  تراقبين  وأنــت  لــي  وقلت  حقيبتك 
الصباحي هيّا لنأخذ القهوة في الخارج. 
قـــمـــت مــتــكــاســلــة بــالــتــريــنــنــج الــــرمــــادي، 
ثقيلة.  بعيون  وخرجت  المعطف  وضعت 
حـــين أغــلــقــت بـــاب الــبــنــايــة اقــتــرحــت أنــت 
الحمرا،  الــى  ونــذهــب  تاكسي  نستقل  أن 

قــلــتُ غــاضــبــة: لــم تقولي فــي الــداخــل إنك 
ســتــذهــبــين بـــعـــيـــداً، إنـــنـــي حــتــى لـــم أرتـــد 
الــســوتــيــان. جلسنا فــي أقــــرب مــقــهــى من 
ــدأ مــفــعــول الــكــافــيــين  مــنــزلــنــا، وبــعــدمــا بــ
ــيّ وســألــتــنــي  ــ يـــســـري بـــداخـــلـــك، الــتــفــتّ إلـ
بجدية بــالــغــة: ومــا عــاقــة شـــارع الحمرا 
بـــالـــســـوتـــيـــان؟ وانـــفـــجـــرنـــا بــالــضــحــك. لم 
ــوم  أقــ أن  ولا  الـــــروائـــــح  أفـــســـر  أن  أقـــصـــد 
ــة،  ــروشــ ــن الــ بــتــفــتــيــتــهــا حــيــنــمــا عــــــدتُ مــ
ووجـــدتـــك تــبــكــين... كـــان لــدمــوعــك رائــحــة. 
مسحتِها مثل طفلة في كُمّ البيجاما التي 
إنها بيجاما تصلح للأطفال.  قلت عنها 
قـــال لـــي صــديــقــنــا المــشــتــرك والـــــذي راقـــب 
رحــلــتــنــا الــقــصــيــرة مـــن خــــال صــفــحــتــك: 
إنـــك كــنــت كــمــاكــي الـــحـــارس، أمـــا أنـــا فلم 
أكــن ماكاً ولــم أخــبــرك بأمر رائــحــة العام 
ألعابهم  بكبريت  امتزجت  التي  الجديد 
الـــنـــاريـــة مـــع رائـــحـــة المـــطـــر الـــغـــزيـــر الـــذي 
ساعدني كي أنجو. نعم كنت أعتقد أنني 
ــى 

ّ
ســأتــاشــى هــنــا مــع روائــــح معتقة تــول

المطر أمر تخفيفها. 
 عن وضع 

ً
امتنعت ليا أنني  هل تعلمين 

دهـــان يــدي ــــ عاجها الـــذي يخفف الألـــم ــ 
كـــي لا تــزعــجــك رائــحــتــه الـــنـــفـــاذة )رائــحــة 
الفيكس( التي تذهب الى الرأس مباشرة. 
لــم تــقــولــي شيئاً عــن تعطل حــاســة الــشــمّ 
لديك سوى في اليوم الثالث، فبدأت دهان 
يــدي المتألمة وأنــا أتــأفــف وحـــدي. اعتقدت 
حــيــنــهــا أنـــك مــحــمــيــة مـــن كـــل مـــا يــؤذيــنــي 
ويسبب لي صداعاً سريعاً، ثم عدت لأفكر، 
أنني حينما أضع  أبــداً  ولكنك لن تعرفي 
رشــة واحـــدة مــن عطر ديوريسيمو أكــون 
في مزاج مختلف تماماً عنه حينما أضع 
رشــتــين. قــلــت لــك حينما أخــــذت لمــســة من 
كريم يدك إنه يقترب من رائحة الغاردينيا 
مــزيــج الياسمين الــهــنــدي مــع رائــحــة زهر 
الكفيف  صديقي  تذكرت  وقتها  الليمون. 
ــده لأقـــرأ له  الـــذي كــنــت أواعــ بكلية الآداب 
كتاباً في المكتبة، ولكن طوال مدة وجودنا 
مــعــاً لا أتـــوقـــف عـــن وصــــف الـــحـــيـــاة، لــون 
السماء، الطيور التي تحلق قريبة، مابس 
الــفــتــيــات الــجــالــســات عــلــى ســالــم المكتبة 
المركزية، حتى من يمرّ ويحدّق أخبر عنه. 
قــال لي مــرة: لا أحــد يقول لي مــاذا يحدث 
في العالم غيرك، إنهم يتأبطون ذراعي و 

يسيرون إلى جانبي في صمت. 
كنت دائماً أريــد أن أصير عيناً أو أنفاً أو 
فماً أو يداً. كنت دائماً مهووسة بالأجزاء 
المفقودة والحواس المعطلة. أتعرفين بماذا 
أفكر الآن؟ انك لن تفتقدي رائحة وجودي. 
 مــشــغــول فــي المــكــان سيضحي 

ٌ
فــقــط حــيــز

الــتــي نكملها  الــقــصــص  أو ربــمــا  فـــارغـــاً، 
الافتراضيون  أصدقاؤك  بعضاً،  لبعضنا 
نذالتهم  وأعـــرف  أعرفهم شخصياً  الــذيــن 
لون الذين تعرفين 

ّ
ابي المفض

ّ
المتناهية، كت

ألوان فضائحهم، كل تلك الصفحات التي 
قــلــبــنــاهــا هـــنـــاك. هـــل وضــعــتــهــا فـــي كيس 
يدك  فــي  تأخذينه  الـــذي  الأســـود  القمامة 

كطفل ذاهب الى الحضانة؟ 
المـــهـــم لا تــنــســي مــفــتــاح الــبــيــت فـــي طبق 

الخوص تحت المرآة بجوار الباب.
* كاتبة مصرية

نص

شعر

جدل القاسم *

1

أكره زوجي
وأكره أمه أيضاً،

الـــنـــار مشتعلة في  ــود  ولــــولا وجــ
الآخرة

لقلت إنني أكره أمي 
لديَّ سبعة أطفال

أحبهم وأكره كوني أمّهم

لم أحصل على أية جوائز
رغـــم أنــنــي أســتــحــق جــائــزة المـــرأة 

ية
ّ

رض
ُ
الم

تــــــزوجــــــت إرضـــــــــــــاءً لأمــــــــي )كـــنـــت 
مفضوحة وسترتني(

إرضـــاءً  حقيرة  مهنة  فــي  وعملت 
لزوجي

وأنجبت أطفالًا إرضاءً لأمّ زوجي
ــبـــت ابـــنـــتـــي إرضـــــــــاءً لأخـــي  ــجّـ وحـ
)الــذي لم أخبركم أنني أكرهه في 

البداية خوفاً(

اليوم حصلت على جائزة رائعة
لأفضل امــرأة ميتة عندما وجدت 

روحي تحلق فوق جثتي
ومن حولها رجال الشرطة

يواسون زوجي القاتل!

2

الشامة!
 
ُ
آجل تلك الشامة
في أسفل قدمي 

ها
َ
تلك التي كلما قبّلت

 إلى الأعلى
ً
ارتفعتُ قليا

لقد صارت أسفل ظهري. 

3

 لا أحبه
ً
لقد تزوجتُ رجا

 تشبه الرجل الذي 
ً
وأنجبتُ طفلة

أحبه
أســتــطــع وضـــع اسمها  لــم  لكنني 

قبل اسمي في شهادة المياد

زوجي فعل ذلك
صار لابنتي اسم با أب
ولحبيبي ابنة با اسم
ولزوجي كذبة با بنت

أنا كسبت النص
وخسرت التأويل!

 4

أنا الندبة في ساعدك
الندبة التي لم تحدث

لأنني لا أعرف أين أكون
ــة الــــتــــي لــم  ــدبــ ــنــ حـــــين لا أكــــــــون الــ

تحدث!

5

عندما عدتُ في المساء 
كنتُ قد فقدتُ ذراعي 

لكنني تذكرت أنني مجرد دمية!
لم أحزن. 

* شاعرة من سوريا

دموعكِ أيضاً كانت لها رائحة

ْ
دبة في ساعدِك

ّ
أنا الن

»أنا كون« لخالد تكريتي 

)اكريليك على قماش ــ 
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حسين السكاف

»من هؤلاء؟ هم يفرحون حين يَقتلون 
البشر، ويفرحون أيضاً حين يُقتلون، 
ــنــــدهــــم لا مــعــنــى  ــاة الآخــــــريــــــن عــ ــ ــيـ ــ حـ
لــهــا، وحــيــاتــهــم بـــا مــعــنــى كـــذلـــك. ما 
ديــــنــــهــــم؟«، ســــــؤال يـــطـــرحـــه الــــروائــــي 
ــراقـــي فـــاضـــل عـــبـــاس عـــلـــى لــســان  ــعـ الـ
بــطــل روايـــتـــه »مـــوعـــدٌ فـــي الــصــحــراء« 
ف سؤاله من 

ّ
 المؤل

ّ
)دار العارف(. يستل

 
ً
الواقعِ العراقي الدامي، ليضعَهُ حِما

 على كاهلِ »أيوب« بطل الرواية 
ً
ثقيا

الـــذي لــم يــعــد يخشى المـــوت أكــثــر من 
خشيته من مشاهدة الموت، حين أدرك 
أن حياة الإنسان هنا حيث الجماعات 
الإرهابية، با ثمن، با قيمة، وأيضاً، 

با معنى.
»مــوعــدٌ فــي الــصــحــراء« روايـــة تسجل 
حــضــورهــا المــنــبــثــق مــن وســـط الــرعــب 
الـــعـــراقـــي. الــــروايــــة الــتــي تــبــدأ بــحــالــةِ 
اختطافٍ جماعي، حيث يبيع السائق 
تــقــوم بنصب  إرهــابــيــة  ركــابــه لخلية 
ــــن طــريــقــهــا  ســـيـــطـــرة وهـــمـــيـــة تـــتـــم عـ
عملية خطف ثاثة رجال وامرأة أرملة 
روايــة  ولــديــن صغيرين.  فــي حجرها 
إلى حقيقة هستريا  الوصول  تحاول 
الموت العراقي المجاني، الذي لا يعرف 
أحد له – ضحية كان أم جاداً – ثمناً 
واضـــح المــعــالــم ســوى الــخــراب، خــراب 
الروح البشرية وهي تعيش منظر الدم 
والمــحــتــرقــة  المتفسخة  الــجــثــث  وســيــل 
تــمــامــاً كــضــمــائــر الــقــتــلــة المـــأجـــوريـــن. 
تــنــتــمــي الـــروايـــة بــفــكــرتــهــا وأحــداثــهــا 
ــات »الــوجــع الــعــراقــي« وهي  إلــى روايــ
بهذا تشير إلى أن المثقف العراقي ما 
زال يكتب مأساته، وأن سيل الروايات 
الــعــراقــيــة الــتــي تحمل هـــذا الــوجــع ما 
زال عصياً عــن الــتــوقــف تــمــامــاً كــالــدم 
العراقي المراق. هذا ما يتلمسه القارئ 
ــة عــبــاس المــرويــة عــلــى لسان  فــي روايــ
بأسلوبٍ  نا 

ُ
يحدث المــعــرفــة،  كــامــل  راوٍ 

سردي بسيط، عميق الدلالة، عن شاب 

عــراقــي مــســالــم يــدعــى أيــــوب، الــــذي لا 
يمتلك في عراقه سوى أحامه، ودفء 
والدة عجوز وحبية هي ابنة الجيران. 
شـــاب لـــم يــســبــق لـــهُ أن حــمــل ســاحــاً، 
 مكان 

َّ
فمظاهر العنف المنتشرة في كل

جــعــلــت مــنــه كــائــنــاً مــنــزويــاً هــامــشــيــاً، 
ــا زال مــحــتــفــظــاً بــإنــســانــيــتــه.  لــكــنــه، مـ
ــتـــعـــرض لــلــخــطــف مــع  أيـــــــوب الـــــــذي يـ
ــاب، الــــذي شــهــد مقتل  ــركـ مــجــمــوعــة الـ
ثــاثــة مــن »زمـــائـــه« المــخــطــوفــين على 
يد المجموعة الخاطفة من دون سبب 
يدعي  موته.  تأخير  في  ينجح  يذكر، 
ــارات، عــلــى إثــر  ــيــ بـــأنـــه مــيــكــانــيــكــي ســ
سماعه في ليلة الخطف الماضية، بأن 
هناك سيارات عاطلة عند الارهابيين 
لتصليحها.  مــلــحــة  ضـــــرورة  وهـــنـــاك 
وهـــنـــا تـــكـــون الـــبـــدايـــة لــحــيــاة جــديــدة 
كتبت له، هذه الفرصة التي يستغلها 
ــى عــالــم  ــ المــــؤلــــف بـــــدرايـــــة لـــلـــولـــوج إلــ
مــن خفاياه،  الكثير  الإرهـــاب، وفضح 
لــيــصــل بــالــقــارئ إلـــى أن لا هـــدف في 
أدمغة الإرهابيين غير القتل، القتل أو 

أخذ الفدية ثم القتل.
 الصحراء، هو وكر 

َ
»بيتٌ طينيٌ وسط

للمخطوفين، لا  لــإرهــابــيــين، ومــذبــح 
صــــوت يــصــل إلـــيـــه، ولا صــــوت يصل 
مــنــه إلــــى قـــريـــب أو بــعــيــد، كــــان بيتاً 
لـــلـــبـــدو رعـــــــاةِ الأغــــنــــام المــتــنــقــلــين فــي 
تــلــك الــــصــــحــــاري«. هـــكـــذا يـــصـــور لنا 
ــؤلــــف مـــســـرح روايــــتــــه الــــــذي تــــدور  المــ
ــه الــعــابــقــة  ــ ــتـ ــ ــه وبـــــين أروقـ ــ ــ عـــلـــى أرضـ
برائحة الـــدم والـــبـــارود، أغــلــب أحــداث 
ــاك وعـــلـــى  ــنــ ــة. صـــحـــيـــح أن هــ ــ ــ ــروايـ ــ ــ الـ
مــبــعــدة مـــن الــبــيــت الــطــيــنــي، مــحــرقــة 
المؤلف حاول  أن   

ّ
إلا المغدورة،  للجثث 

حصر شخوص روايته داخــل جدران 
نــفــســه فسحة  الــطــيــنــي ليمنح  الــبــيــت 
إلى دواخل  الدخول  الحرية بغية  من 
 بـــذلـــك الــتــركــيــبــة 

ً
ــه، مـــحـــلـــا شـــخـــوصـ

الــنــفــســيــة والـــشـــخـــصـــيـــة لـــكـــل مــنــهــم، 
الــروايــة  تظهر  ومــخــطــوفــين.  خاطفين 
بــغــضــاً واضـــحـــاً يــحــمــلــه الارهـــابـــيـــون 

لــلــفــرد الـــعـــراقـــي، هــــذا الــبــغــض الـــذي 
تــحــول »بــفــتــوى مــجــرم مــعــتــوه«، إلــى 
ــــن هــو  ــرر »ديـــــنـــــي« يـــبـــيـــح قـــتـــل مـ ــبــ مــ
مــخــتــلــف فـــي الــعــقــيــدة والمــــذهــــب. لــذا 
صار العراقي يتلمس أجزاء جسده كل 
يتصور مستقبل جسده  وهــو  لحظة 
ــمــــشــــروع جـــثـــة مــتــفــســخــة   بــ

ً
ــثـــا ــتـــمـ مـ

عــلــى كـــومـــة أزبــــــال أو وســــط مــحــرقــة 
ــا الأزبـــــــال أيــــضــــاً... فـــالـــروايـــة  ــودهــ وقــ
تــزخــر بــمــشــاهــد الــقــتــل، ولــعــل مشهد 
وجــــــــود بـــطـــل الــــــروايــــــة »المـــخـــتـــطـــف« 
داخــل غرفة قــذرة تتناثر على أرضها 
ــثــــث مـــقـــطـــوعـــة الــــــــــــــرؤوس، يــشــكــل  جــ
انـــتـــقـــالـــة تـــصـــويـــريـــة لمــشــهــد تــتــحــول 
من  الخائفة  العراقية  الشخصية  فيه 
ــــوت، إلـــى شــخــصــيــة عــابــثــة بــالمــوت  المـ
وجبة  »بعد  هستيري...  بشكل  ولكن 

الــطــعــام بـــدأ »أيــــوب« بتسلية جــديــدة 
لقتل الوقت، تسلية جنونية باشر بها 
وهو يسأل... إلى أيّ الجثث تعود هذه 
الـــــرؤوس؟ فــهــذا الــــرأس الأســمــر أكيد 
ــون... وهـــذا  ــلــ لــهــذا الــجــســد الأســـمـــر الــ
ــرأس المــــطــــروح جــنــبــاً عـــائـــد للجثة  ــ الــ
التي أمامي، فقطعة الجلد المتدلية من 
الــرقــبــة تــطــابــق الــســلــخ المـــوجـــود على 
نــصــف الــرقــبــة المـــتـــقـــبـــي...« مــشــهــد قد 
يصح اسقاطه على كوابيس الإنسان 
ــــدم  الــــعــــراقــــي الـــــــذي يـــشـــهـــد مـــنـــظـــر الـ

والأشاء المتناثرة بشكل يومي.
ورغـــم قــســاوة المــشــاهــد، وذلـــك الــرعــب 
المعاش في يوميات شخوص الرواية 
أو حتى في أحامهم »كوابيسهم« إلا 
أننا كثيراً ما نجد المؤلف متعاطفاً مع 
يــحــاول بصياغة  هــو  الضحايا. وهــا 

مـــشـــهـــد ســـيـــنـــمـــائـــي مــــؤثــــر، تــخــفــيــف 
فظاعة حالة الاغتصاب التي تتعرض 
لها المــرأة بعد انتزاعها من بين أيدي 
بــهــا وصــراخــهــمــا.  المتشبثين  ولــديــهــا 
يــحــاول المــؤلــف الــذهــاب بــالمــرأة بعيداً 
إلى طفولتها  ليعيدها  عن مأساتها، 
ومرحلة صباها، رغم سماعنا أنينها 
ــة الاغــــتــــصــــاب.  ــاعـ ــظـ ــــع تـــحـــت فـ ــــوجـ المـ
»إنــهــا فــي عالم سريالي مــشــوه، جزء 
مــن لــوحــة يرسمها إرهــابــي بـــدوي لا 
يعي من الحياة سوى النهش في هذا 
تــتــذكــر طفولتها،  المــســتــلــقــي.  الــجــســد 
تــهــا، حياتها مــع أهلها في  بــراء أيـــام 
الحيّ الشعبي... المغتصِب يغوص في 
تفاصيل جــســدهــا، وهــي تــغــوص في 

 لحظاتها«.
َ

الماضي، تستذكر أجمل
تــهــتــم الــــروايــــة بــإظــهــار ذلــــك الــتــحــول 
المفاجئ الذي طرأ على حياة الإنسان 
المتاطمة  الــتــغــيــرات  نتيجة  الــعــراقــي 
الــــتــــي عـــصـــفـــت بــالمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، 
ــاب  ــ ــ والــــتــــي يـــقـــف عـــلـــى رأســــهــــا الإرهـ
والمـــــوت المــجــانــي، حــيــث عــمــد المــؤلــف 
ــادة صـــيـــاغـــة شــخــصــيــة بــطــل  ــ ــ ــــى إعـ إلـ
روايته لينتقل بها من عالم الضحية 
الــخــائــفــة إلـــى عــالــم الــقــتــل، مــبــرراً ذلــك 
وزواج حبيبته  الــبــطــل  والــــدة  بــمــوت 
مــن رجـــل آخــــر. هـــذا الــتــحــول الخطير 
ــار يــقــلــق المــجــتــمــع الــعــراقــي  ــــذي صــ الـ
وينخر جسده، نجده وبشكل مفاجئ 
 بــشــخــصــيــة بــطــل 

ً
»روائـــــيـــــاً« مــتــمــثــا

الــروايــة. بعدما صــار واحــداً من أفــراد 
الخلية الإرهابية، رغم أنه كان مجبراً 
 إلــى قاتل لا يخشى 

َ
ل على ذلــك، تــحــوَّ

المـــوت. »أيـــوب« الــذي ذاق المــوت مــراراً 
ــيــــين، هـــو الآن يقف  ــابــ يـــد الإرهــ عــلــى 
على رؤوسهم وهم مكبلون وفي يده 
بندقية بعد أن قتل اثنين منهم وحرر 
الأســـرى مــن غــرفــة المـــوت. صــار يوغل 
بتعذيب الإرهابيين وإهانتهم، وبعد 
أن يبقي الأمــيــر بــحــوزتــه يــأخــذه إلى 
المحرقة التي شهدت حرق العديد من 
الجثث والأحــيــاء الأبــريــاء الــذي قتلوا 
ــارد. يــســكــب الـــزيـــت عــلــى رأس  ــ ــدم بــ بــ
لـ »كل  ثــأراً  النيران  الأمير ويضرم به 
روح زهقت بباطل... كل دمٍ سُفك بغير 
حــق...«. بهذا ينتقم فاضل عباس من 
أعداء بلده ليسجل انتصاره على عدوٍ 
طالما تلذذ بمنظر الدم العراقي المراق، 
عـــدو أدمـــن رائــحــة الـــبـــارود المختلطة 
بــرائــحــة اللحم الــبــشــري المــشــوي على 
نـــار المــفــخــخــات والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 

ولكنه يبقى نصراً على ورق.

 في الصحراء« )دار العارف( بفكرتها وأحداثها إلى روايات 
ٌ

تنتمي »موعد

»الوجع العراقي«. هذا ما يتلمسه القارئ في القصة المروية على 

لسان راوٍ كامل المعرفة، يظهر لنا بأسلوبٍ سردي بسيط، ذلك التحول 

المفاجئ الذي طرأ على حياة الإنسان العراقي نتيجة التغيرات التي 

عصفت بالمجتمع، من خلال شاب مسالم يدعى أيوب 

ل 
ّ

تحو

البطل 

من عالم 

الضحية 

الخائفة 

إلى عالم 

القتل

سامية إدريس

الرواية  الرمزي في  الصراع  »تمثيل 
ــ دراســة في علم اجتماع  الجزائرية 
النص الأدبي« )»منشورات ضفاف« 
ــورات الاخـــــــتـــــــاف«( هــو  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ـــ »مـ ــ ــ
أعدتها سامية  التي  الدراسة  عنوان 
ــة.  ــزائـــريـ ــن الـــــروايـــــة الـــجـ إدريـــــــس عــ
اخــتــارت الــكــاتــبــة الــجــزائــريــة نــمــاذج 
ونــــصــــوص روائــــيــــة مــــن الــكــتــابــات 
ــة المــــعــــاصــــرة بــالــلــغــتــن  ــريــ ــزائــ ــجــ ــ ال
انخرطت  التي  والفرنسية،  العربية 
ــا الــفــنــي  ــهـ ــعـ ــع واقـ ــاعـــات مــ ــفـ ــي تـ فــ
والاجــتــمــاعــي، وعـــبّـــرت عــن مجمل 
القضايا، منها العشرية السوداء في 

تسعينيات القرن الماضي. 

سعود الحمد 

يهدي سعود الحمد روايته »أخيراً... 
للعلوم  العربية  )الــدار  انتهيت منك« 
نـــاشـــرون( إلـــى »فـــتـــاة بــعــيــدة تحب 
ــــروي الــحــمــد قصة  ــل...«. يـ ــائــ ــرســ ــ ال
حــافــلــة بــالمــشــاعــر والـــعـــواطـــف الــتــي 
الــراوي  بــالمــرأة، فيبدو  الرجل  تجمع 
افتراضية  حــب  قــصــة  يعيش  كــأنــه 
متمردة  بــامــرأة  تجمعه  متخيلة،  أو 
وجـــامـــحـــة. تـــتـــعـــادل الــشــخــصــيــتــان 
يــبــحــث كــل منهما عمّا  هــنــا، حــيــث 
ــر. أهــو   يــنــقــصــه ويـــطـــارده فـــي الآخـــ
حبّ مجهول مرّ عليه صدفة؟ أهي 
كجدتها حــوّاء تمارس لعبة الإغــواء 

بالاختفاء؟ 

جوزف أبي ضاهر  

»قــصــة أمــيــركــا« هــو عــنــوان الكتاب 
ــورات جــامــعــة  ــنـــشـ ــن »مـ الــــصــــادر عـ
الروح القدس ــ الكسليك«، الذي أعده 
ــوزف أبــــي ضـــاهـــر عن  ــ ــه جـ ــدّم لـ ــ وقــ
أنـــطـــون ســـامـــة. يستحضر  حــيــاة 
أبـــــي ضـــاهـــر مـــقـــاطـــع ومــقــتــطــفــات 
ــا فــي  ــهـ ــلـ ــل ســــامــــة، ارتـــجـ ــ مــــن زجــ
المــنــاســبــات، و»قــصــة أمــيــركــا« التي 
كتبها عــن هــجــرة أبــنــاء بــلــدتــه إلــى 
أمــيــركــا. الــكــتــاب يــعــد ســيــرة لرجل 
ــيـــان تـــجـــربـــتـــه وإرثـــــــه،  ــنـــسـ ــلـــع الـ ــتـ ابـ
ــــى الـــضـــوء  ــــي ضـــاهـــر إلـ ويـــعـــيـــده أبـ
الشعبية اللبنانية  بالذاكرة  ليلتحق 

 العامة.

سعيد يقين

ــدار الـــعـــازل الإســرائــيــلــي ــ  فــي »الـــجـ
الديمغرافية  الــســيــاســة  فــي  ــة  دراســ
والتطهير العرقي )2002 ــ 2014(« 
العربية(،  الــوحــدة  )مــركــز دراســــات 
يرصد الأكاديمي سعيد يقن حالة 
بوصفه  الإسرائيلي  العازل  الجدار 
المتمادية  العنصرية  الجرائم  أحــدث 
ــذهــا الاحــتــال الإســرائــيــلــي 

ّ
الــتــي نــف

ــة  ــ ــدراســ ــ ــ ــي فـــلـــســـطـــن. تـــجـــمـــع ال ــ فــ
الأكــاديــمــي من  التحقيق  مــحــوريــن: 
جهة، والتشريح الثقافي والسياسي 
لكل مشروع  كرمز  الجدار  لحقيقة 
استعماري  صهيوني  استيطاني 

في فلسطن.

إبراهيم الحيدري

ــاركـــس،  ــوك، ومـ ــ ــ ــدءاً مـــن هـــوبـــز ول ــ بـ
ــلـــدون وغــيــرهــم،  ــن خـ ــ ــد، وابـ ــرويــ وفــ
ــدري أهـــم  ــيــ ــحــ ــ ــم ال ــيــ ــراهــ يــــعــــرض إبــ
ــالـــجـــت الــعــنــف  ــتــــي عـ ــ الـــنـــظـــريـــات ال
ــــي »ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا  والإرهـــــــــــاب فـ
)الساقي(. يعالج  العنف والإرهــاب« 
عــالــم الاجـــتـــمـــاع والـــكـــاتـــب الــعــراقــي 
ســوســيــولــوجــيــا الــعــنــف مـــن خــال 
تــــجــــارب الإرهـــــــــاب الـــعـــالمـــيـــة، ومـــن 
السلفية،  الأصولية  الحركات  بينها 
ــرى،  والأصـــــولـــــيـــــات الـــديـــنـــيـــة الأخــــــ
كـــالـــيـــهـــوديـــة والمـــســـيـــحـــيـــة، إضـــافـــة 
إلــى الــحــركــات الــثــوريــة فــي الإســام 

كالخوارج والحشاشن.

هنري زغيب

ا نحن 
ّ
»بكل بساطة، تحية لهما، من

وتغنوا  تراثهما  على  نــشــأوا  الــذيــن 
جميل  بــوطــن  وحــلــمــوا  بكلماتهما 
ــالـــع مـــن حــلــمــهــمــا« لـــهـــذا الــســبــب  طـ
أنــجــز الــشــاعــر هــنــري زغــيــب كتابه 
»في رحاب الأخوين رحباني« )دار 
اللبناني  الــشــاعــر  ــف 

ّ
يــتــوق ــام(.  ــ درغـ

عند تجربة وسيرة تناولها  كثيرون 
قبله، إلا أن هذا الكتاب يتبع السيرة 
ــنـــصـــور الـــرحـــبـــانـــي  ــا رواهــــــــا مـ ــمـ كـ
لزغيب، ركــز فيها هــذا الأخير على 
ومرحلة  والشباب،  الطفولة  مراحل 
ــنــــد مــــوت  ــتــــوقــــف عــ الــــقــــمّــــة الــــتــــي تــ

عاصي.

رواية

لمحات
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رامي الأمين

يــغــري عــنــوان كــتــاب جــوزيــف كشيشيان 
الجديد الصادر عن »رياض الريس للكتب 
والنشر«، ويستميل كل مهتم بالسياسية 
في المنطقة، وخصوصاً بسياسات المملكة 
»الإصــاحــات  عــنــوان  السعودية.  العربية 
القانونية والسياسية في المملكة العربية 
ولــولا  وعميقاً،   

ً
طــويــا يبدو  السعودية«، 

الــدراســات  اســم كشيشيان يحيل على  أن 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــبـــحـــثـــيـــة، لـــظـــن الــــقــــارئ أن 
تلك  ــات  اصــــاحــ اي  إذ  ــنـــوان ســـاخـــر.  ــعـ الـ
ــن؟ فـــي المملكة  ــ الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا؟ وأيــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة؟! لــكــن الــكــتــب لا تقرأ 
مـــن عــنــاويــنــهــا، كــمــا المــكــاتــيــب. ولا تــقــرأ 
يفترض  التي  الخلفية،  أغلفتها  مــن  فقط 
ورد  ما  فكرة عن مضمونها.  تعطي  أنها 
فـــي الـــغـــاف الــخــلــفــي لــكــتــاب كــشــيــشــيــان، 
يوحي بأن الكتاب يعالج قضية يطويها 
الكتمان، وأن هناك إصاحات تكاد تكون 
»ســـريـــة« قـــام بــهــا المــلــك الـــراحـــل عــبــد الله 
بــن عبد الــعــزيــز، وهــي إصــاحــات سيولد 
تأثيرها »سلسلة من المخاوف السياسية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
القوى العظمى«. ومع قــراءة هذه العبارة 
ــــراءة  ــقـ ــ ــفـــي، تـــصـــبـــح الـ ــلـ ــغـــــاف الـــخـ ــ ــــي الـ فـ

واجبة، إذ إن الإصــاحــات المفترضة التي 
»الــى  تــأثــيــرات  الــكــتــاب لها  يتحدث عنها 
مـــا أبــعــد مـــن الـــشـــرق الأوســــــط«. الــخــوض 
فـــي الــكــتــاب، يــكــشــف عـــن نــبــرة »بــاطــيــة« 
لــغــة كــشــيــشــيــان، نــبــرة متملقة للملك  فــي 
 بعد حــن كتابة 

ً
الــراحــل )ولـــم يكن راحـــا

ــبـــرة مــحــتــفــيــة بــــ«إنـــجـــازات«  ــتـــاب(، ونـ ــكـ الـ
ــر  ــيـ ــدابـ تـ إرســــــــــاء  فـــــي  ودوره  عــــبــــدالــــلــــه، 
إصاحية، »شكلت منذ العام 2005 عملية 
ثـــوريـــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي المــمــلــكــة«. 
من  مجموعة  الكاتب  يعتبر  حرفياً،  نعم، 
ــــات« الــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة،  ــــاحـ »الإصـ
عملية ثورية فريدة من نوعها. وعينة من 
هذه الإصاحات إقرار »مشاركة المرأة في 
الانتخابات  في  والترشح  التصويت  حق 
البلدية بدءاً من العام 2015«، ومشاركتها 
فــي »مجلس الــشــورى كــعــضــو«. هــذه هي 
ــيــــة« بــحــســب  ــقــــراطــ ــمــ الإصــــــاحــــــات »الــــديــ
ــن مــلــك  ــ ــــي صـــــــــدرت عــ ــتــ ــ ــ كــــشــــيــــشــــيــــان، وال
»شجاع« هو الملك عبدالله، وهي »ترسي 
تـــدريـــجـــيـــاً الـــعـــمـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
المــمــلــكــة«! أي نـــوع مــن الــديــمــقــراطــيــة هــذه 
التي يمجدها كشيشيان؟ »يمكن وصفها 
بــأنــهــا ديــمــقــراطــيــة لـــم تــخــالــف أو حتى 
هذا  المــحــلــيــة«.  التقاليد  تخالف  ألا  يجب 
مــا يــقــولــه فــي الــكــتــاب. هــي ديــمــقــراطــيــة لا 

بن  التاريخي  التحالف  تخالف  أن  يجب 
آل سعود وآل الشيخ. أي أنها ديمقراطية 
لا يجب أن تـــؤدي بــأي شكل مــن الأشــكــال 
إلى اي تغيير في طبيعة الحكم السعودي. 
الكتاب،  بإقرار صاحب  ديمقراطية،  وهي 
لــم تستطع أن تؤمن حــق المـــرأة فــي قيادة 
الــســيــارة، وهــو حــق بديهي منحه داعــش 
لــلــنــســاء فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذه، ولـــم تمنحه 
الرغم  وعلى  لمواطناتها.  بعد  السعودية 
ــراره بــعــجــز الــنــظــام الــســعــودي عن  ــ مـــن اقــ
ــرأة ابــســط حقوقها، إلا أنــه يرى  اعــطــاء المـ
أن الملك عبد الله »لم يكن حاكماً مستبداً 

يــمــارس سلطته المطلقة«، وهنا لا بــد من 
الإشارة إلى أن سلطات الملك مطلقة بالفعل 
بحسب دستور العام 1992، وهو قادر اذا 
ان يمنح  اســتــخــدام سلطاته على  اراد  مــا 
حق القيادة للمرأة، من دون الاضطرار إلى 
المــرور بــأي نــوع من الإجـــراءات القانونية. 
ويحمل التفاؤل )لا بل التملق( كشيشيان 
ــائــــج المـــنـــتـــظـــرة  ــتــ ــنــ إلــــــى الـــحـــســـم بــــــأن »الــ
المحتومة لإصــاحــات المــلــك هــي فــي جعل 
المساواة بن الرجل والمــرأة في السعودية 
واقعاً«. وما تأخر ذلك بحسب كشيشيان 
ــادرات المــلــك عبد  ــبـ ــه »أســــيء فــهــم مـ إلا لأنـ

الله«، وربما نسيء فهم كشيشيان نفسه، 
ــأن الإصـــاحـــات  ــــذي يـــحـــاول إقــنــاعــنــا بــ الـ
هــدفــهــا »تــجــديــد المـــؤســـســـات الــحــيــويــة«، 
أن من أهدافها  أن ينسى إضافة  من دون 
الحاكمة«.  آل سعود  أســرة  »تمكن  أيضاً 
 من 

ً
فــوق ذلــك يخصص كشيشيان فصا

كتابه للحديث عن عاقة الولايات المتحدة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة  الأمــيــركــيــة 
على ضوء الإصاحات الذي تحدث عنها 
الكتاب. ويخلص إلى أن هذه الإصاحات 
تزعج الولايات المتحدة، واكثر من ذلك، فإن 
السعودية، في أكثر من مناسبة، أسمعت 
الكام  اقــســى  لــســان عبدالله  امــيــركــا على 
ــاكـــات الإســرائــيــلــيــة  ــهـ ــتـ فــــي مــــا خــــص الانـ
وســـيـــاســـات أمــيــركــا فـــي المــنــطــقــة. ويــبــدو 
عــبــدالــلــه فـــي مـــا كــتــبــه كــشــيــشــيــان، كبطل 
قومي وقف في وجه العنجهية الأميركية 
عند حدها،  الداعمة لإسرائيل، ووضعها 
ويــنــقــل غــضــب عــبــدالــلــه مــن جــــورج بــوش 
خـــال زيــارتــه إلـــى مــزرعــتــه، حينما زوده 
في تلك الزيارة بشريط فيديو عن المجازر 
الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي المحتلة. 
ــتـــي أغـــضـــبـــت عــبــدالــلــه،  ــن المـــشـــاهـــد الـ ــ ومـ
بحسب كشيشيان، »قيام جندي إسرائيلي 
شاب بالدوس على رأس امرأة فلسطينية 
عجوز وتثبيتها«. يقشعر البدن عند قراءة 
الملك عبدالله  أن  الكلمات، خصوصاً  هــذه 
هــو ملك »الإنــســانــيــة«، لا يــداس على أحد 
في مملكته، ولا يجلد أحد، ولا يعدم أحد 
لأنه قاد تظاهرة ضد نظامه »الإصاحي«. 
الكاتب في مختلف مقاطع كتابه  يحاول 
أن يلمع صـــورة المــلــك الــســعــودي الــراحــل، 
بــتــذاكٍ مــكــشــوف، يطغى فــيــه المــديــح على 
الوقائع، وتطغى المبالغة على المنطق. هل 

قلت »إصاحات« يا كشيشيان؟

ة وثمارها
ّ
غسان كنفاني: جذور العبقري

هل قلت »إصلاحات« يا جوزيف كشيشيان؟

يزن الحاج

لا تحتاج الكتابة عن غسان كنفاني )1936-
أو تقديم. وبالرغم من  إلــى تمهيد   )1972
مرور ما يقارب 44 عاماً على استشهاده، 
لا يــزال حاضراً بشدة في المشهد الثقافيّ 
والأدبـــيّ. ربما لم يحقق كاتب فلسطيني 
آخــر، إذا استثنينا محمود درويـــش، هذا 
ــــى.  ــه الأولــ ــاتـ ــدايـ ــويّ مــنــذ بـ ــقــ الـــحـــضـــور الــ
ــــى حــــد بــعــيــد،  ــزال إلـ ــ ــان كـــنـــفـــانـــي، ولا يــ ــ كـ
وقد  أخـــرى،  فلسطينية  أســطــورة  بمثابة 
تكريس  بمثابة  اغــتــيــالًا  المبكّر  كــان موته 
 صارخة لجميع 

ً
لهذه الأســطــورة، ودعـــوة

ـــاد كـــي يــدخــلــوا هــــذا الــعــالــم 
ّ
الـــقـــراء والـــنـــق

الـــثـــريّ لــكــاتــب أبــعــد مــا يــكــون عــن مفهوم 
ــــرب إلـــى مفهوم  الــتــخــصّــص الــضــيــق، وأقـ
سعيد.  إدوارد  بلغة  الــعــمــومــيّ«  »المــثــقــف 
أو  فكرياً  أو  كتابياً   

ً
يترك غسان حقا لــم 

نضالياً لم يغرق فيه، بحيث لم يكن مروره 
ــاب، بــل يــكــاد الجميع 

ّ
عــابــراً كمعظم الــكــت

 
ً
 كــنــفــانــي لـــم يـــجـــرّب حــقــا

ّ
ــفــق عــلــى أن

ّ
يــت

كتابياً إلا أبــدع فيه وتركه بــصــورةٍ أبهى 
ه 

ّ
مــمــا كــانــت عــلــيــه. كــمــا كـــان فـــوق ذلـــك كل

أحد أعظم الأقام التي كتبت عن فلسطن، 
قضية وشعباً، بحيث كانت الكتابة لديه 
ــة، إن لــم  ــع الــــرصــــاصــ ســـاحـــاً يــــتــــوازى مــ

يتفوّق عليها أحياناً.
في كتابه »غسان كنفاني: جذور العبقريّة 
أخيراً عن  الصادر  الإبداعيّة«  ياتها 

ّ
وتجل

نــاشــرون«، يبحث  للعلوم  العربية  ــدار  »الـ
عبد  محمد  الفلسطينيّ  والمترجم  الناقد 
القادر طرخان في عبقريّة غسان كنفاني، 
 كنفاني 

ّ
أن المـــقـــدّمـــة  مـــن  انــطــاقــاً  ــد  ــؤكّـ ويـ

ــــه كـــان حــالــة 
ّ
يــســتــحــق صــفــة الــعــبــقــريّ لأن

ــان بمثابة  ــ اســتــثــنــائــيّــة نــــدر مــثــيــلــهــا، وكـ
»مـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة، ثـــقـــافـــيـــة، ســيــاســيــة، 
نظيرها«.   

ّ
عــز وإنسانية  فكرية  أخــاقــيــة، 

ويــدعــم أطــروحــتــه تلك عبر الاســتــنــاد إلى 
مراجع في علم النفس والنقد بشأن مفهوم 
العبقريّة، وبخاصة لدى الناقد الأميركيّ 
ــــذي يــمــيّــز بــصــرامــة بن  هـــارولـــد بـــلـــوم الـ
الموهبة/ الإبداع والعبقريّة، ولدى الروائيّة 
 
ّ
أن التي تؤكّد  البريطانيّة هياري مانتل 

عبقرية الــكــاتــب تعني »إنــتــاج نــص قــادر 
 
ً
على أن يعطي ويعطي، نص لن يُقرأ كاما

أبداً، نص ينطوي على إمكانيّة لامتناهية 
فـــي تــولــيــد مــعــانــيــه«، وهــــــذه، كــمــا يشير 
ــرز نــقــاط تــمــيّــز وعظمة  الــكــاتــب، إحـــدى أبـ
كنفاني. ثم ينتقل عبد القادر إلى المشهد 
 صفة العبقريّ 

ّ
العربيّ حيث يشير إلى أن

 تــكــرّرت، حرفياً أو مجازاً، في 
ً
كانت لازمــة

اب والمناضلن العرب 
ّ
حديث عدد من الكت

ــتــــاف تـــوجّـــهـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة،  عـــلـــى اخــ
كـــالـــقـــائـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ جــــــــورج حـــبـــش، 
ــر الـــلـــبـــنـــانـــيّ ســهــيــل  ــنــــاشــ والـــــــروائـــــــيّ والــ
إدريـــــــس، والـــنـــاقـــد الــــســــوريّ عــبــد الـــــرزاق 
 كنفاني هو »أول 

ّ
عيد الــذي يشير إلــى أن

يقن عربي يحقق الإجماع حول يقينيّته، 
ولعل يقن الشهادة ساهم في ترسيخ هذا 

اليقن«.
ينتهي القسم النظريّ من الكتاب، لندخل 
الإبـــداعـــيّ لكنفاني. سياحظ  الــعــالــم  إلــى 
المــبــذول مــن محمد  الــقــارئ الجهد الكبير 
عبد القادر لتبيان مواطن عبقرية كنفاني 
الإبـــداعـــيّـــة والــفــكــريــة. لــم يقتصر المــؤلــف، 
الاحتفائيّة،  الكتب  اعتدنا في معظم  كما 

ــدة، بــــل بـــــدا بـــانـــورامـــا  ــ ــيـ ــ عـــلـــى نــقــطــة وحـ
شاملة عــن جميع أعــمــال كنفاني الأدبــيّــة 
ـــفِ 

ْ
ـــخ

ُ
ــةٍ لـــم ت والـــفـــكـــريّـــة والـــنـــقـــديّـــة فـــي لـــغـ

ذاته  الوقت  العاطفيّة، وبقيت في  نبرتها 
مــخــلــصــة لــأمــانــة الــعــلــمــيّــة. يــبــدأ الــقــســم 
التطبيقيّ بالقصص القصيرة التي يشير 
ــادر إلـــى كــونــهــا »ذروة الإبـــــداع«  ــقـ عــبــد الـ
والــصــراع  الثيمات  شــارحــاً  كنفاني،  عند 
والعناصر البشريّة وغير البشرية في تلك 
 هذا 

ّ
العوالم القصصية المدهشة، مؤكّداً أن

الثراء كان خاصاً بالقصة الكنفانيّة، ولم 
نجدها بوضوح في روايــاتــه. ربما كانت 
هذه الإشــارة هي الأولــى من نوعها بشأن 
الكنفانية،  القصيرة  القصة  أهميّة  تأكيد 
إذ كانت معظم الــدراســات قــد ركّـــزت على 
الروايات أو الصحافة أو الجانب النضالي 
القصيرة  الــقــصــة  متجاهلة  غــســان،  عــنــد 
تماشياً مــع الــنــظــرة الــســائــدة عــربــيــاً إزاء 

»تـــفـــوّق« الـــروايـــة عــلــى الــقــصــة. ومـــع ذلــك، 
يــشــدد عبد الــقــادر على ريــــادة غــســان في 
الفلسطينية  الــروايــة  الــروايــة حيث »نــقــل 
مـــن مــســتــويــات الــتــبــشــيــر والــرومــانــســيــة 
والــتــقــلــيــد والــخــطــابــيــة إلـــى عــالــم الــروايــة 
الواقعية«، مشيراً إلى أن النثر الفلسطيني 

ولد مع غسان.
للحديث  الكتاب  في  الأخير  القسم  ينفرد 
ــريّ لـــدى  ــكــ ــفــ ــيّ والــ ــالـ ــنـــضـ ــن الـــجـــانـــب الـ عــ
كنفاني الذي توازى مع الجانب الإبداعيّ. 
كاريكاتيرات  اكتشف  مــن  أول  كــان غسان 
ــط 

ّ
الــشــهــيــد نـــاجـــي الـــعـــلـــي، وأول مـــن ســل

الضوء على شعراء الأرض المحتلة وأطلق 
عليهم الــتــوصــيــف الـــذي الــتــصــق بــهــم في 
ما بعد، أي »شعراء المقاومة«، حيث يؤكد 
 ولادته الحقيقيّة كانت 

ّ
محمود درويش أن

متزامنة، إلى حد ما، مع ظهور اسمه في 
كتابات غسان الــذي أفــرد لأدبـــاء وشعراء 

الأرض المحتلة كتابن هما »أدب المقاومة 
في فلسطن المحتلة 1948-1966« و»الأدب 
الفلسطينيّ المقاوم تحت الاحتال 1948-
1968«. كان هذان أول كتابن من نوعهما، 
ــا الـــــقـــــارئ الــــعــــربــــيّ بـــأســـمـــاء  ــ ــرّفـ ــ ــيـــث عـ حـ
ستصبح شهيرة لاحقاً، وكانت مجهولة 
ــــش وســمــيــح  ــذاك كــمــحــمــود درويــ ــ لـــديـــه آنــ
الـــقـــاســـم وإمـــيـــل حــبــيــبــي وســـالـــم جــبــران 
وتوفيق زيّاد. ثم أتبعهما كنفاني بكتابن 
آخرين ريادين أصبحا كتابن مرجعين 
لــجــمــيــع مـــن جــــاء بـــعـــده هــمــا »فــــي الأدب 
الصهيوني« الذي كان الجذر الذي انطلقت 
مــنــه الــــدراســــات الــاحــقــة لــهــانــي الـــراهـــب، 
وغالب هلسا، وعبد الوهاب المسيري. كان 
هـــذا الــكــتــاب الأول الـــذي يــمــيّــز بــن الأدب 
اليهوديّ والأدب الصهيونيّ، وبن أهمية 
وهيمنة  واستعمار  احتال  كــأداة  الكلمة 
حــن لــم يــتــردد فــي توصيف جــائــزة نوبل 
التي مُنحت للصهيونيّ شموئيل يوسف 
ــهــا »وثــيــقــة بلفور 

ّ
عــجــنــون عـــام 1966 بــأن

أدبيّة«. بعدها، صدر كتابه البحثيّ الأخير 
»ثورة 1936-1939 في فلسطن« الذي كان 
أول مــحــاولــة بــحــثــيــة جــــادة لــلــغــوص في 
ــ الصهيوني،  الفلسطيني  جــذور الصراع 
انطاقاً من تلك الثورة التي شهدت أطول 
إضراب في التاريخ ضد سلطات الانتداب 

البريطانيّ.
ــذور  ــان كـــنـــفـــانـــي: جــ ــســ ســيــجــد قــــــارئ »غــ
الكثير  الإبــداعــيــة«  وتجلياتها  العبقرية 
ستساعده  التي  والمفاتيح  التفاصيل  من 
عــلــى فــهــم كــنــفــانــي بــشــكــل أكــبــر. وبــالــرغــم 
ــيـــة كـــانـــت عن   الأطــــروحــــة الأســـاسـ

ّ
مـــن أن

يقدّم  الكتاب   
ّ
أن إلا  تبيان عبقرية غسان، 

اد والأدبــاء بشأن 
ّ
آراء نقديّة لعدد من النق

أعمال كنفاني. ربما كــان هــذا الكتاب هو 
المـــحـــاولـــة الأولـــــى لــجــمــعــهــا ضــمــن بوتقة 
نظريّة واحدة في جهد بحثيّ كبير يُحسب 
لمحمد عبد القادر الذي سيترك القارئ في 
نهاية الكتاب في حالةٍ من الشغف لقراءة 
أو إعـــادة قـــراءة أعــمــال غسان كنفاني في 
ضوء جديد، وتــذوّق عبقريّتها حتى بعد 

عقود على استشهاد مبدعها. 

في دراسته الصادرة عن »الدار العربية للعلوم ناشرون«، 

ة الكاتب 
ّ

يبحث محمد عبد القادر طرخان في جوانب عبقري

ه يستحق هذه الصفة. أطروحة 
ّ
الفلسطيني، مؤكداً  أن

يدعمها بالاستناد إلى مراجع في علم النفس والنقد، وبخاصة 

لدى هارولد بلوم، وهيلاري مانتل 

لولا أن اسم الكاتب يحيل على الدراسات الأكاديمية البحثية، 

لظن القارئ أن العنوان ساخر. »الإصلاحات القانونية والسياسية 

في المملكة العربية السعودية« )رياض الريس( هو اسم 

ف الجديد الذي يستعيد فيه مجموعة من »الإصلاحات« 
ّ
المؤل

السياسية والقضائية في السعودية! 

يطغى 

المديح على 

الوقائع، 

والمبالغة 

على 

المنطق

م الكتاب 
ّ

يقد

ة 
ّ
آراء نقدي

لعدد من 

اد والأدباء 
ّ

النق

بشأن تجربته 

وأعماله

دراسة

سياسة
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

ــرّت عــلــى صـــدور  ــ خــمــســة وأربــــعــــون عـــامـــا مـ
مــجــمــوعــتــي الــقــصــصــيــة الأولــــــــى وكـــتـــابـــي 
الاول »ذكــرى الأيــام الماضية« عن منشورات 
ضمت   .1970 عــام  بــيــروت   - الطليعة«  »دار 
ــشــر أغلبها 

ُ
المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة قــصــصــا ن

ا 
َ
ن

ْ
على صفحات مجلة »الآداب« التي أطلقت

بــعــد هــزيــمــة حـــــزيـــــران1967 - أنــــا وآخـــريـــن 
الــتــي »وُلـــدت«  أبــنــاء جيلي - بكتاباتنا  مــن 
مــع بــدايــات زمــن المــقــاومــة، ومــن معايشتنا 
ــار،  ــســ ــكــ ــدٍّ لـــلـــهـــزيـــمـــة والانــ ــتـــحـ ــــرة، بـ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
 
ٍّ
ــفـــن ــار والــــتــــحــــريــــر... وبـ ــتــــصــ ــوعـــــود الانــ وبـــ
ــن قــصــصــي يُـــــجـــــدّد، يـــعـــبّـــر عــن  يــخــتــلــف، فــ
زمــن الــنــار، والــبــطــولــة، والــفــداء، والاقــتــحــام، 

والخروج من زمن الخنوع. 
عام 1957، كنت قد لحقتُ بوالدي الذي لجأ 
سياسيا إلى سوريا، بعدما غادر أريحا في 
فلسطين، أو ما سُمي بعد النكبة بـ »الضفة 
مع  وأقــمــت  بــــالأردن،  ألحقت  التي  الغربية« 
والـــــدي فـــي دمـــشـــق فـــتـــرة قــصــيــرة، فـــي حي 
»ســـوق ســـاروجـــة«، ثــم انتقلنا لــإقــامــة في 
ضــاحــيــة مــاصــقــة لــهــا، هـــي »جـــوبـــر« الــتــي 

الدائرة فيها هذه الأيــام،  نسمع عن المعارك 
وهي أول ضيعة )بلدة( في الغوطة الشرقية.
تيح 

ُ
أ كنت آنـــذاك فــي الخامسة عــشــرة، وقــد 

ــرأ الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب، وأن أتــابــع  ــ لـــي أن أقـ
تلك  ومــنــذ  دمــشــق.  فــي  الثقافية  النشاطات 
الأيــــــــام تــــحــــددت وجــــهــــة حـــيـــاتـــي: الــكــتــابــة 

خياري.
ــر ومــخــيــم  ــوبــ ــــين جــ ــــي بـ ــامـ ــ كـــنـــت أقــــضــــي أيـ
إلى  اليرموك، ودمشق ومنتدياتها. تعرفت 
ــاء فـــي المــــدرســــة، وحــلــمــنــا بــالــكــتــابــة،  ــدقـ أصـ
وانتظمنا في الفصائل قبل هزيمة حزيران، 
ــفـــدائـــي، المـــقـــاومـــة،  وقـــبـــل انـــطـــاقـــة الــعــمــل الـ
الثورة الفلسطينية، تحديداً بعد الانفصال 
ــرة إنـــهـــاء وحــــدة ســوريــا  ــؤامـ ــام 1961، ومـ عـ
ــكــــرة أن  ــيـــث انــــتــــشــــرت بــيــنــنــا فــ ومــــصــــر، حـ
علينا أن نعتمد على أنفسنا كفلسطينيين، 
المــدى المنظور،  العربية بعيدة في  فالوحدة 
وقــضــيــتــنــا لا يــمــكــن تــأجــيــلــهــا. فـــي جــوبــر، 
ــوّاز عــيــد، وكــان  تــعــرّفــت بــالــشــاعــر الــراحــل فــ
الجامعة،  فــي  كــان  أعــــوام.  ببضعة  يكبرني 
وكنت في المرحلة الثانوية، وعندما صدرت 
مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة الأولـــــى »فــــي شمسي 
مجلة  فــي  نشرت  مقالة  عنها  كتبت  دُوار«، 

رشاد أبو شاور
ذكرى الأيام الماضية

 أن أرى النسخة الأولى من 
ُ

حلمت

مجموعتي القصصية، لكن الحرب التي 

ت على المقاومة آنذاك، حرمتني من 
ّ
ن

ُ
ش

مها
ّ
التوجه إلى بيروت لتسل

»الآداب« عام 1964.
ــأن أرى اســـمـــي عـــلـــى غـــاف  ــ ــم بـ ــلـ ظــلــلــت أحـ
وقـــد  ــرة...  ــيــ ــقــــصــ الــ قـــصـــصـــي  مــــع  »الآداب« 
انتظرت حتى آخر عام 1967، أو ربما مطلع 
»الآداب«  بــنــشــر  فـــرحـــت  حــيــث   ،1968 عــــام 
تكونت  الــتــي  فلسطينية«  »أشـــيـــاء  قصتي 
من مقاطع عــدة، ينتظمها المــوضــوع. وبعد 
ذلك، تواصل نشر قصصي، وعُرفت بفضل 

»الآداب« أنا وأبناء جيلي.
قــصــتــي  الآداب  لــــــي  نـــــشـــــرت   1969 عــــــــام 
أنها كانت  أجــزم  أكــاد  والــتــي  »العصافير«، 
أقصر قصة قصيرة تنشرها المجلة، وإبرازاً 
ــردت لها  لــهــا فــقــد كــرمــتــهــا »الآداب« بـــأن أفــ
ــمــــن يــحــتــوي  ــة، نــصــفــهــا الأيــ ــلـ ــامـ صــفــحــة كـ
 مـــن فـــوق لــتــحــت، ونصفها 

ً
الــعــنــوان مـــائـــا

الأيسر متن القصة. بعد نشر عديد القصص، 
الأوان لإصـــدار مجموعتي  آن  لنفسي:  قلت 

القصصية الأولى... كتابي الأول.
فــــــــي عــــــــمــــــــان، وبــــــعــــــد هـــــزيـــــمـــــة حــــــــزيــــــــران، 
ــع« الــكــتــاب  ــاريــ ــشــ ــا نـــلـــتـــقـــي، نـــحـــن »مــ ــدأنــ بــ
ــار  ــطــ ــــن الأقــ ــن مـ ــديــ ــوافــ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــين المــ
الـــعـــربـــيـــة: شـــــعـــــراء، قــــصــــاصــــين، مــفــكــريــن، 
لفصائل  ننتمي  جميعا  وكــنــا  صــحــافــيــين، 
المـــقـــاومـــة، ونـــتـــحـــاور حــــول دورنـــــا كــكــتــاب، 
ومثقفين، ونهجس بكتابة مختلفة تستفيد 

الــفــنــون: السينما، المــســرح، والشعر،  مــن كــل 
وتــثــوّر،  تضيف،  كتابة  التشكيلي...  والــفــن 
وتــرتــاد آفــاقــا جــديــدة. كـــان صديقنا ناجي 
»دار  بـــ  والكاتب على صلة  الشاعر  عــلــوش، 
الــطــلــيــعــة«، لـــذا شجعني عــلــى الــتــوجــه إلــى 
بيروت، وحملني رسالة منه للدكتور بشير 
ى 

ّ
الداعوق مدير الدار، والذي رحب بي، وتبن

مجموعتي القصصية الأولــى، التي صدرت 
في أيلول 1970.

حلمت أن أرى النسخة الأولى من مجموعتي 
الــقــصــصــيــة، لــكــن الـــحـــرب الـــتـــي شــنــت على 
المــقــاومــة آنـــــذاك، حــرمــتــنــي مــن الــتــوجــه إلــى 
م النسخة الأولى مباشرة بعد 

ّ
بيروت لتسل

خروجها من المطبعة، كما حلمت، وتمنيت. 
ــاة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــأسـ بــســبــب مـ
أيــلــول، ورحــيــل جــمــال عبد الــنــاصــر، ســادت 
أجواء حزينة في باد العرب، وصدم مايين 
العرب بالنكبتين، فبات الفرح بعيداً، وعشنا 
في عمان ظروفا قاسية، وتشردنا، وتفرقت 
الــذيــن  الأصـــدقـــاء  ببعض  استعنت  ســبُــلــنــا. 
أرسلوا لي نسخا من المجموعة من بيروت 
ــقــلــت )تــهــريــبــا(، 

ُ
إلـــى دمـــشـــق، ومـــن دمــشــق ن

امــتــدت لأسابيع.  وقــد وصلتني بعد رحــلــة 
ــي ســـيـــارة  ــد أخـــفـــاهـــا فــ ــن نــقــلــهــا قــ وكــــــان مــ
كبيرة، بين البودي والبطانة، فتلوثت أغلب 

النسخ، وبعضها تغطت صفحاتها بالطين، 
الشتاء،  إلــي في مطلع فصل  قلت 

ُ
ن فالنسخ 

يعني انتظرت قرابة ثاثة أشهر حتى أرى 
النسخة الأولى من كتابي.

أحــســب أن تلك كــانــت أجــمــل هــديــة تلقيتها 
في حياتي، حتى ذلــك الوقت. وقــد تباهيت 
بالنسخ المضمخة بالطين، التي هرّبت عبر 
المــطــارد،  الفلسطيني  يتهرّب  كما  الــحــدود، 
والمـــاحـــق، والمــشــتــبــه بــه دائــمــا! انتقلت إلـى 
دمــشــق بعد أشــهــر، وأقــمــت هــنــاك لسنوات، 
ــردت مـــــع »ثـــــــــــورة« تـــــشـــــردت بــــألــــوف  ــشــــ ـــ وتـ
مــقــاتــلــيــهــا، لــتــبــدأ حــقــبــة جـــديـــدة فـــي رحــلــة 
الــتــشــرّد الــفــلــســطــيــنــي. أمّــــن لــي زمــائــي في 
بـــيـــروت، وكـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي مــجــلــة »إلـــى 
الأمـــــــام« مـــا كــتــب عـــن المـــجـــمـــوعـــة، وأتـــرحّـــم 
عــلــى الــشــاعــر والــصــحــافــي الــعــراقــي شريف 
المجموعة،  وعــن  عــنــي،  كتب  الـــذي  الربيعي 
واحتفظ لي ببعض ما كُتب عن المجموعة، 
شر ما يشبه النعي لــي، فقد 

ُ
وفــي إحــداهــا ن

انقطع التواصل بيننا في أيلول الـ70، وبات 
مصيرنا مجهولًا...

قــرأت كاما طيبا عن المجموعة. في بعضه 
رهــــان عــلــى مــســتــقــبــل يــنــتــظــر هــــذا الــقــاص، 
أنـــا، وفـــي بعضها مــقــارنــة بــالــكــبــار: غسان 
كــنــفــانــي، وســمــيــرة عــــــزام... وهـــو مـــا مــأنــي 
أيــضــا. هناك شــيء واحــد  وأقلقني  بالفخر، 
أحــزنــنــي عــنــد تــصــفــحّــي لــلــمــجــمــوعــة، وهــو 
الــصــديــق  الفلسطيني  الــفــنــان  اســـم  ســقــوط 
ــاروق أبـــوهـــويـــدي، وهـــو مــصــمــم الــغــاف،  ــ فـ
ج 

ّ
الذي وصفه الفنان الكبير مصطفى الحا

بأنه أعظم فنان تجريدي فلسطيني، وربما 
عربي! وما فاقم حزني أن فاروق مرّ ببيروت، 
واقـــتـــنـــى نـــســـخـــة، وحـــــين فــــوجــــئ بــتــغــيــيــب 
لــي عتابا  أرســــل  لــلــغــاف...  اســمــه كمصمم 
إلى  أنــه رحــل  أحرجني، وأحزنني، بخاصة 
السعودية، ومــا عــاد بيننا تــواصــل، بحيث 
ــر. والآن: أنـــا لا أمــلــك نسخة  ــح لــه الأمــ ــ

ّ
أوض

من الطبعة الأولى لكتابي الأول. وما يتوفر 
لــــدي نــســخــة مــجــلــدة مـــن الــطــبــعــة الــثــانــيــة، 
ونسخ من الطبعات الثاث للجزء الأوّل من 
المجموعات  تضم  التي  القصصية،  أعمالي 
القصصية الخمس الأولــى، وأولاهــا »ذكرى 

الأيام الماضية«.
الكتاب الأول!

ومبتدأ  الــزمــن،  أوّل  أو  الأول،  الــزمــن  يعني 
ــاة،  ــيـ ــحـ ــلـــى الـ ــة الــــكــــتــــابــــة، والإقــــــبــــــال عـ ــلــ رحــ
وازدهــار الأحام والآمــال. والآن بعد صدور 
أعمال روائية، وقصصية وكتابات للفتيان، 
بيروت  معركة  ــة  وروايــ للمسرح،  والــكــتــابــة 
ة«... 

ّ
1982: »آه يا بيروت«، و»رائحة التمر حن

وها   ،
ً
مُــقــبــا كنت  أنني  الأول  للكتاب  يبقى 

أنا الآن أمضي في آخر الشوط. لدي أعمال 
روائـــيـــة أشــتــغــل عــلــيــهــا، وقـــصـــص قــصــيــرة 
كــالــحــب  الــكــتــاب الأول  أن  أكــتــبــهــا، ويــبــقــى 
الأوّل، لا يمكن أن ينسى، و»فرحته« البريئة 

لا تشبهها أي فرحة.
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